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ابو طالب عليه السلام ثالث من اسلم 


كاتب: 


ل ثيض 
يريت تون اللي 
ل 


العسة الضييتية المقدية 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 
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الفهرس ان ل ل ل ل ل ان نان ان ان ل نا نان نان نان نان نان نان نان نا نا م ل حا حا ل اح اح ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ف 
ابو طالب عليه السلام ثالث من اسلم ا ا ا ا ااا ا اا 00 
اشاره مق م ا ا ل ا ا اي سيط ا ا مي ا عي عا تي يس سي عي كي الس سي كت ع ايك م سلس اي يي اك ع عدا امد ددع للم ميد طم عوط هد 1 
اشاره م دعام ناه اددع واما ناك لا راك وما واكاك اداه ا دانائ ان داه داه مادا طاح مادا انان داه وده ران كناك كام اعاناا نط ذات و ارال اكاك لاعا وه داكن قاع ودرا اناك وداه ا لاطا ذه هسارد ا ذا لاعادات بسدائكالا دام وا ناذالا دع داك انالا داه دوه دده 4 
الإهداء 3 9 30 9 3 1ك ا ل ا لك ل ل ل اك اك اك ات اك ا ا اك ل ا ا ا ل ل ا ل ل ل ل ل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 
مقدمه القسم عفص يت ا اك ست هه هي مما مكاي وو كد سات 116 
مقدمه الكتاب تعد كه د دن دف ده ع عم ناد سدع د به سدح واد ماه ددع ارده لذ تمدع ع ناكا مارعاصده معط معان علاط مارعا دج نط كل ع فاط لاد ماس اط كا عنقا عاد مع فد اد سدع كا عا ددعت 4ك 522 1192 
المبحث الأول: وقفه مع حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه بخ ردعد يي طعا لقي مدو قاط نت عع ياي ناا داعي خالل ا عد مإ ا وى باد ل ع م ا اه بال ا حا عا ا و مايرا ل عع يا ل 171 
اشاره اد اعد نايت واب كك ادك د اداه واد د ما عادو دعاو عاد اع عاذ اع عادو ذاء دمع و دعن عع وغ دع د واعاك واو عذاء عادة 2 عاو عاد داع واد مداه حاكن واداد ماع دعو عدو اع عد و دع دم عدو و دوت 1 
الشاهد الأول اشع نه امت برح ب عي د صر م عي د مركت للك ا نر نز حي ين جرد ب يم ا حر ع عي دع اق ا قي ا حت ا عي ع رت ةي ا وت ل عي ات ا قي ا وق لاي ع رت ا يو ا 1 
“من 
الشاهد الثانى 0 10000 لهي . ا ا 000 200 
م 
“كي. 
: لاغ 
المبحث الثانى: تلويح الحافظ الخركوشى بإسلام أبى طالب عليه السلام وأنه ثالث من 3 ا ا ا ان 
نم 
اشاره 00000 1 ااا 0 322 ب جا تاعارد دك ياد تس لاك بد قط لدي وان عد د ا ل 16/2 
“كي 
52 
ظ 9 
روايه الحافظ الخ ركوشى رحمه اللّه جاع عه ذه نع دان عا مي قا مرت عات دين حا نان قي مرت قا مون قات ذه ذا ان ذاه بت قات بين عا جاح كيه بم عات لك ذاه عي إن جات عه ب ذاه نت عات رن تت جات شه عاب دان دزت عاك بم كيت عب شك رساك /1 
اشاره لأ ا طاضدح جح ناهد معد اوعد د جكاة لماع مادا بح الك عا كاد ل ب كا كك دب كط تا عاد عاك اا كك عاو د عاد م وطاد كو ولوك مسي دع كام د وعدا د 2ع واد كمك مم2 د عند لد جا 11 
المسأله الأولى: السياق العام للروايه ا 
المسأله الثانيه: قوله عليه السلام «ما هذا الذى أظهرته» ا ا ااا ااا اا ااا 0100 1 00 
المسأله الثالثه: «عرض الدخول فى هذا الدين» ان 
المسأله الرابعه: «ما المراد بالكتمان الذى طلبه النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أبى طالب عليه السلام»؟ 11333200 10111 
المبحث الثالث: سريه الدعوه النبويه بين حقيقه الحدث ووهم الرواه لالد قي ديو نار وا لاع و ادع ا بايا كلد مالي يتا اد ادي واد ل املد ينانا اد عاد عات د و عالة يط حأ اه عاد بجاح 212 
اشاره ابن ودع جد ورت كدي و عاد اتروع دسا كاه تاد تاجات ع صنت دعا كه مع 3 حامج وساب اعرد امه ناوا كنا دان واسا ابراه د تاسانت كطا م ونان ونا دب نادت دنا ب يما راب واصام ب لماه دحام ساباب باون تسا ا دب وناب بدا ددحت ع2 
الهدف الأول: الترويج الإعلامى لبعض الأسماء فى أسبقيه الدخول إلى الإسلام 000 
الهدف الثانى: إلصاق كثير من الأدوار لبعض الرموز لهه4ئهكك77يةي7بي499777 07977 20929 اا 080800 دان 
الهدف الثالث: التعتيم على أبى طالب وأم المؤمنين خديجه والإمام على عليهم السلام 00 0000000 
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الهدف الرابع: التقليل من شأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 10 


الهدف الخامس: اتهام النبى صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه الفتره بالشك فى نفسه - والعياذ بالله - ا 0 
اشاره ل ا سا ا ا 1/17 
المسأله الأولى: معارضه بعض النصوص الصحيحه لهذه النظريه 00000 0 0 1010م 
المسأله الثانيه: ما ورد عن أهل بيت النبوه عليهم السلام فى سريه الدعوه واج سي و ود و تاو سا وديا وو وار سام ووب د لو لوا بعاد ع بد و جو ب 118 

اشاره امتاخ ع عر باع طسق اما ماب حك وح لد ا ع ا ا ا و يك ا عت ار ار عاه اقطار اا ات جع بقع اك لتر عا لع اا د رع وام مار عابت اق ارات جاع حالصال لص ماع اكت مارها تم حا ع حت امال ا عت جا 1/0 

أولاً: حقيقه الكتمان الذى عمل به النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تبببب00000101 0 

ثانياً: فى معنى انه صلى الله عليه وآله وسلم كان خائفاً ا 0000001 

ثالثا: فى بيان الصدع الذى أمر به النبى صلى اللّه عليه واله وسلم با ا ا ا تا ا عت ع كن كم عت 2 

المساله الثالثه إسلام انين ذر رضى الله عنه وحقيقه سريه الدعوه كي تداك لي لك د ددج د ترمد 2خ لل سد د كا د د لسو سد كه مشج امد لمك ل د 2د د د د د و 22 5 

اشاره وناب وبا سوج باكاداك مات سي باد داك عه د دوسا اساسا يإ تر عأداساك لوي كيت باعاياك لع كدان عاب جات لدان كدت عانا كاك تابد كيه وباك اله كيت دعاك اق درن ماك ساك لعي كرت مادا عاك بيد عبن عدا ساك الاب كان ماد حا ات كدنا عب ناك تاي ست ب ل / 9 

كم 
كيف كان إسلام أبى ذر رضى الله عنه - ان اي ا ا ا رن 
54 
0 
أولاً: «حوار أبى طالب مع الإمام على عليه السلام يدل على أنه يي هذا الوقت» 9 1200 
”عي 
ثانياً: «خاتمه الروايه تدل على أنه ثالث من أسلم» كحت عد موعت 6-2 لين 53 55525352255-25:5532: 522552555226 عد لي 
يي 

المبحث الرابع: العله فى إخفاء أبى طالب عليه السلام إسلامه اا ااا ااال 99ج 000 
المبحث الخامس تدخل الحكام وأشياعهم فى تدوين السيره النبويه وسعيهم فى اتعبير الحقائق ومنها حفيقعة إسلام ابن طالب عليه السلام محياي ع و دع ع دع و نوع عاد ع واطد عه ها 111 1 

اشاره مالي يي ا يي يت ا ا يي شي يت شي شت شي ا تي اي ات شاي قات تيد بحت لم شين عام حت نك حا جات جات تتم جيه جاه حت نك حي نهدت جام نيد د نان عام ب عات جات حك عبد عاك مانن ناد جات مها 174 

المسأله الأولى: دور حكام بنى أميه وأشياعهم فى تدوين السيره النبويه والتلاعب بها ل اه داك اناد زياد دما لخت لاوا دك دع دعا ياك اناد لا قود دانع د اد 11/8111 

المسأله الثانيه: دور حكام بنى العباس فى تدوين السيره النبويه اداع تي تناه لان ا ا ا ل بردد لاف ات 2 طن لأ ين عات باه ا ا ناوألا ان انان ااا ا الا عات 117 
اشاره دل اده سان زاف بح ودياك وضع ملك مانام و ولاك يا وم ونلا ع لمم م داك جه دكك + عام و داك وا طبن عام لخاد عن لاه جا رع ايك عاد + لات عن لاد ا دي اا اب تا رات ا 3 1:18 
متى كتبت السيره النبويه فى دوله بنى عباس انم نحن نان نحن نا نان نان نت عن انان نت نان انان ان انان انان ان انان انان ان ان نان اتن ال نان ان تسا ل ساس سس ساس لال سس سل ل سلس ل ل لس ل سس 22 313717 

المسأله الثالثه: دور ابن هشام فى تغيير السيره النبويه 2253 ني 5ن 252 2خ 2 :23-2 53233252 55ي ح تن ريات 5322 52 ج332 553232252 25د 3ت 2 3022255 223 111/1 

المبحث السادس: تصريح العتره النبويه عليهم السلام بإيمان أبى طالب مر 
المبحث السابع: ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير 00 
اشاره ل م ا ا 111/1 
وفاته وتشيعه عليه السلام لع ات ص ع نت وات ص كمة وت وات ص كما وت وك عو دحت و عي حدم واد وس سجه و كاده وم ددن وي ندع و و تدده واه ود اناده دو نددء يك 1١81-2‏ 
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ما خلف من الابناء تع عدت عد ات دو لوي قن مو ارقي حت فوة باعي تلط مو نا قي نان فرك ارقي ا فا ان قي ان فو نا وي تي ا ا قي ات يق لا يت حت وتات لات ليم دام فو ات عي عت قو نات قي جات قث اع ف دي تادك /8 ١‏ 
أولاده الذكور 52-3532 52 2خ 2352 222 3222222 ث رحتنت طاياة 2 2ط 2 نيت 252 2252 22ئث 55ب 53ت # نم2 552 352 دجت 2 22 2ت 3ش كود < تت 2 5 نزت نت ١81/322‏ 
ألف طالب بن أبى طالب ال ل ير ل ار ا ات لا ا ل ال تاد ةر لاعت كد ةا 
باء عقيل بن أبى طالب 25 درط اداع واد د مك داع ةده عدا 2 واد دك جا داع دو رده واد دادر مك اداع دك د دادع كاد كك دادع در كاماد قرو در ةوادع دام د مواد 2 عاد 2ك عا دقر كد فرح 0153 1 
جيم جعفر بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهما 00 رول 
اشاره دي - قا لديا دعم دادما مامت عمد مانا ع عدا اومن تجلا دان د وان سواط الا وا نادت فالا سواه سافان موادا لجاع حاطو لاا ا ادا لا ااا اا 12100 
وفاته رضى الله عنه - ]0 
دال الإمام على بن أبى طالب عليه السلام لم ا ل ل سي ا ةع 
بناته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ئنكآآ + #8# +«8#0#78#8#بووو84444979777777#©989©87 :4888848 22888 لل 
نتيجه ال لبحث بام يد ع عام رطام يلات عاك جات نان يق اق احا عاب عاك كا حا جاه حا قاد ناث رامد ما ع فدات ات ام عات ع اعد حت سابد ما كفت اب عات كعات رداك كا ان ل لاا كا كان امد عا عافدا كناب عاب ع عات سابد عا ع اعت سان ساب كا تت سا دا ل 117 
0 

فهرس المضادر والمراً ا 01001 ز[ز[ز[ز[ز ز ز  [‏ 0 000000 

عهرس ل والمراجع م 

أمجج: 
لض 
محتويات لل سوس ري يي سبو يه ابر 
كيم 
تعريف مركز ان احاح اح ا ان نان ان احا ان اناا حا ا ان لا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا لعي ا 0 0 | 
م 
34 
لف 
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ابو طالب عليه السلام ثالث من اسلم 

اشاره 

رقم الإيداع فى دار الكتب والوثائق وزاره الثقافه العراقيه لسنه 7١8 :7٠١9‏ 
الرقم الدولى: 1894988694031 

الحسنى » نبيل قدورى, -١980‏ م. 


أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم / تأليف وتحقيق نبيل قدورى الحسنى. - طبعه ثانيه منقحه. - كربلاء: قسم الشؤون الفكريه 
والثقافيه فى العتبه الحسينيه المقدسهء 77٠١ق.‏ - 17١1م.‏ 


307 ص . - (قسم الشؤون الفكريه والثقافيه؛ 27). 
المصادر : ص. 1894 - ١٠٠؛‏ وكذلكك فى الحاشيه. 


ْ 
.١‏ أبو طالب بن عبد المطلب» ؟ - © قبلّالهجره. - نقد وتفسير. ؟. محمد (ص».» نبى الإسلامء 07 قبل الهجره - ١١‏ ق. - 
2 2 ع 
البعرم "ا ادن الحا ماده لاي ١‏ ؟ فى . - قات وردود. ألق. غتوان. 
١‏ 


عن 
١‏ ألف فح 82١0/2/7‏ "إن 
ب" 
34 
تمت الفهرسه فى مكتبه العتبه الحسينيه المقدسه د 
ص: ١‏ 
اشاره 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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».3161315 :كمااط تباط 0عامعدممم 


ص: ” 

أبو طالب ثالث من أسلم 

تأليف وتحقيق 

السك ثبل البصتق 

الطبعه الثانيه 

إصدار 

شعبه الدراسات والبحوث الاسلاميه 

قسم الشؤون الفكريه والثقافيه فى العتبه الحسينيه المقدسه 


ش “كم 


كم 
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ص: ؟ 

جميع الحقوق محفوظه 

للعتبه الحسينيه المقدسه 

الطبعه الثانيه 

لمعه 01م 

العراق: كربلاء المقدسه - العتبه الحسينيه المقدسه 
قسم الشؤون الفكريه والثقافيه - هاتف: 72899" 
لكام»ء. طأاحم أ 3 ككناط طم 3لا /الالالالانا 


مطامع. ماحم أةككناطططاةططا ا © ماما :[إ112-ا 
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ص: 6 

قال الإمام على بن أبى طالب وهو يفاخر فاطمه عليهما السلام: 
«أنا ابن صالح المؤمنين). 

فقالت فاطمه عليها السلام: 

«وأنا ابنه خاتم النبيين». 


«الفضائل لابن شاذان: ص 2٠١‏ 
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ص: 8 

الإهداء 

إلى من يه الله رحمه للعالمية وصلى عليه والملاتكه أجمعوة: 

قَدِمْتٌ بهديتى الصغيره؛ ماداً يدى إلى معين لطفه. ملتمساً عطفه وحنانه» التماس الولد من الوالد العطوف. 


فيا أيها الوالد الرحيم بولده» والمشفق برعيته» والشافع لأمتهء ها أنا ذا واقفاً بين يديكك وقد أعيانى ثقل الذنوب وأضنانى تكاثر 
العيوب. 


ها أنا ذا ملتمساً من كوثر خيركك شربه رويه من يد ابن عمكك النبأ العظيم. 
ها أنا ذا أحبو إليكك يوم الظمأ والرمضء والجزع والفزع. 


ها أنا ذا جائياً عند قدميكك يوم الورود والناس من حولى شهود ينظرون إليَ ماذا تصنع بككتابى؟ 
1 ارين 
سيدى: أتتركنى لعملى أم تمن على بعطائكك؟. لكو 

"ني 
3 2 و ا 2 
لاء وحق من انّخذكك حبباء وانتجاكك خليلا» لن تتركنى وقد متاك الرحمن شفيعاً. 
الى 
لا وحقكك لن تدعنى وقد عنونت صحيفتى بحب ابن أَبى طالب وولده. كمي 
م 


فبحقهم أقبل منى هديتى يا والدى. 


خادمك وولدك نبيل 
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ص: “ا 
الحمد لله حمدا لا يحصيه غيره على نعمه العلم التى حبانا بها ولم يجعلنا من الأراذل كما جاء على لسان سيد الموحدين أمير 
المؤمنين عليه السلام: 


«إذا أراد الله أن يرذل عبدا حرم عليه نعمه العلم). 


والصلاه والسلام على المعلم الأكبرء والسراج الأنور. وسيد البشرء أبى القاسم محمد وعلى آله الذين حملوا شريعته وطبقوا نهجه 
وحفظوا دينه وسلم تسليما كثيرا. 


(أبو طالب ثالث من أسلم) هو عنوان كتاب أصدرته شعبه الدراسات والبحوث فى قسم الشؤون الفكريه والثقافيه فى العتبه 
الحسينيه المقدسه بقلم فاضل من فضلائها وباحث من باحثيها شمر عن ساعديه ليغوص فى بحر الشكوكك والشبهات التى طالت 
سيد البطحاء وحامى الرسول ومؤيد الرساله ليخرج لنا لؤلؤه جديده غير ما أخرجه الباحثون من قبله ألا وهى الاستدلال على رتبه 
إسلام ا علي عليه الجلام ا" بتامن بكار ترصه عير أغوار هذا البحر أن أبا طالب عليه السلام هو ثالث المسلمين بعد 
السيده الكبرى خديجه عليه السلام وولده الوصى أ علوي عليه السلام. 
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ص:/ 


إن إثبات إسلام أبى طالب عليه السلام فى هذا الكتاب لم ينل اهتمام الباحث وذلكك لعدم حاجته إلى إثبات أمر تسالم عليه 
العقلاء وأقره أهل بيت العصمه عليهم السلام وخاض فيه جهابذه العلم فصار أمرا بديهيا. 


فلذا ما ورد فى هذا الكتاب أمر جديد لم يطرقه أحد من قبل وهو إثبات أن أبا طالب ليس مسلما فحسب بل هو السباق لاعتناق 
الإسلام والإقرار بالرساله المحمديه لم يسبقه أحد إلى ذلكك إلا امرأه ورجل فقط. 


وعطف الباحث قلمه على منحىّ آخر لا يقل أهميه عن مبحثه الأول ألا وهو إثبات عدم سريه الرساله وعدم خشيه رسولها الأكرم 


ومن المبحث الأول والمبحث الثانى ولد كتابنا المباركك ليأخذ مكانه بين أشقائه فى المكتبه الاسلاميه. 
الشيخ على الفتلاوى 


رئيس قسم الشؤون الفكريه والثقافيه ١‏ 
كم 
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ص: . 
مقدمه الكتاب 


«الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما ألهم والثناء بما قدمء من عموم نعم ابتدأهاء وسبوغ آلاء أسداها(1)؛ فكان من نعمه عر 
شأنه أن منّ على بنعمه الإسلام واتّباع سبيل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

إِنْ الحديث عن الحقيقه التاريخيه فى زحمه التلاعب بالنصوص وتوظيفها للمصالح الشخصيه والميولات النفسيه؛ حديث عسير 
كعسر من جمد فى أحشائها جنينها فاشتد عليها المخاض وأعياها الألم. 

وكانت بين أمرين إِمّْا الاستسلام لهذا الواقع مع ما فيه من خطوره وألم على أنّه واقع حال؛ وإما الخضوع لعمليه جراحيه تخرج 


هكذا حال الحقيقه التاريخيه إذا أريد لها الظهور؛ وهكذا يكون حال من ينتظرهاء فهو إمّا أن يستقبلها بالانبساط وإمّا: 


مورط دك ل ىح يي امس يوار للاا بجر ابيا ارود وروي الاصوايه لي السو 


لوف بعفروفاة. وموك الل تكن الل عليه وله و الاين 
يل 
ثق 8 
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٠١ ص:‎ 


(ظل وَجْهُهُ مُتوَدًا وَهْوَ كظيمٌ (00) يََوَارَى مِنَ الْقََوْم مِنْ سْروءٍ مرا بُشْرَ به أيُشيتكة عَلَى هُونٍ أَمْ يَدسّهُ فى الثَرَاب ألا سَاءَ مَا 


لكنّ هذا العسر وجهد البحث لم يكن حائلا لمن استعان بالله تعالى وعقد العزم على المضى فى إخراج الحقيقه إلى النور: بل 
مجموعه حقائق ضمها الكتاب بين دفتيه من خلال مباحثه التى شكلت بمجموعها ملامح صوره نقيه لواقع تاريخنا الإسلامى 
وشخصياته التى كانت مادته الأساسيه؛ ومن بينها شخصيه أبى طالب عليه السلام. 


فهذا العملاق الذى أعيا رقاب الأقزام عند النظر إليه» وانحدر الأعراب عن سفح شموخه حينما أرادوا الصعود إليه» فأجهدهم هذا 
الحال وأضناهم التكرار أن قالوا: «إنه مات على دين قومه ولم يسلم»!! وتناسى أولئكك الأعراب أنّ العاقبه لمن اتقى وإِنّ الأيام 
لكفيله بإعاده تركيب ملامح الحقيقه التاريخيه لتظهر بصورتها التى خطها قلم الواقع. 


هذا الواقع الذى جمعت مكوناته من خلال المباحث التى تناولها الكتاب فمن «حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه إلى «تلويح 
الحافظ الخ ركوشى بأنه ثالث من أسلم' وم «نتريه الدعوه الفونةة إلى «الفله كى إعفاء أبى طالك لأسلامة وهرورا تعييحك 
«تدخل الخلفاء وأشياعهم فى تدوين كيني إلى «تصريح العتره النبويه عليهم السلام بإيمان أبى طالب عليه السلام)» 
وانتهاءً «بدفاع أبى طالب عن إيمانه بالإسلام حتى الكل لاجر 


كيين 
6 
-١‏ سوره النحل» الآيتان: /6 اله الجن 
00 
6 
0 
ل 
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ص: ١١‏ 
كلها مباحث استطاعت إعاده تركيب صوره حقيقه إيمان أبى طالب عليه السلام» وانه ثالث من أسلم. 


من جوار عقيله بنى هاشم السيده زينب عليها السلام قد أحرزت توفيقى ومن أروقه مكتبه الأسد بدمشق الشام جمعت مادتى 


وحررت ورقى. 


السيد نبيل قدورى حسن الحسنى 1م 
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ص: ود 
المبحث الأول: وقفه مع حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه 


اشاره 


/10 116/0 :كما" :باه 0عأامعودمممط 


ص: ؟١‏ 


».3161315 :كمااط تباط 0عامعدممم 


ص: ١6‏ 
نَّ الحديث عن شخصيه أبى طالب عليه السلام» حديث له أحزان وآلام كالتى تركها مصاب فقده على قلب النبى صلى الله عليه 
والحديث عنه لا تسعه هذه الوريقات المعدوده. بل لا تسعه كتب كثيره فيما لو أرادت الأقلام أن تنصفه وتفى بحقه على الإسلام 


والإنسانيه؛ فبقدر ما لهذه الشخصيه من فضل كبير على الإسلام؛ بقدر ما ظلمت من أناس لا يختلفون فيما بينهم من حيث الظلم 
الذى أنزلوه به فى حياته أو بعد مماته. 


فالذين حاربوه فى حياته كان سبب ظلمهم له هو وقوفه بوجههم كالجبل الشامخ الذى تكسرت على سفحه فؤوسهم» وتهشمت 


على صخوره رؤوسهم. 


فكانوا فى حسره جامره تتلظى بها أكبادهم» وهم ينظرون إليه وقد انحنى على ابن أخيه كمحاره أطبقت صدفتيها على لؤلؤتها 


فتكسرت على جوانبها أضراسهم 
والذين حاربوه بعد مماته فلكونه أنجب عليأوجيه السلام. الذى أفنى حياته فى الدفاع عن الإسلام وتثبيت قواعده. 
"3 
0 الا ل لا قد “لاني متي الذين اتخذوا نهجا حيادياً فى تقييمهم للأحداث التى لازمت سيره 
د" 
مي 
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وسلم؛ فقد أيقنوا ان السبب فى ظلم أبى طالب واتهامه بعدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو هذه الحقيقه» وفيها 
يقول ابن أبى الحديد المعتزلى: 
ولولا أبو طالب وابنه #*## لما مثل الدين #خضا وقاما 
فذاكك بمكه أوى وحامى د وهذا بيثزرب جس الحماما 
تكفل عبد مناف بأمر 0 وأودى فكان علىٌ تماما 
فقل فى شير مضى بعدما *#*#* قضى ما قضاه وأبقى شماما 
فلله ذا فاتحا للهدى ‏ *«*#*# ولله ذا للمعالى ختاما 
وما ضر مجد ابيع طالب “د جهول لغا أو بصير تعامى 
١‏ 

كمالا يضر إياه الصباح **# من ظن علوم النهار الظلامام!) 

0 

2 
يم 2 
فكان أبو طالب عليه السلام كما عرفه التاريخ الإسلامى والإنساتقوالحضارى رمز من رموز الإيمان؛ وعنصراً من عناصر تكوين 
الإنسانيه؛ وتكرنا من حروف أبجديه الحضاره الإسلاميه؛ فبه يكتمل موف بده الأبحد»: وبدونه يظهر الإسلام كشغفره وفف 
5 9 8 6 

عندها الأعراب كثيراً؟!. حتى حارت فيها عقولهم وعجزت عن إدراكها أذهانهم؛ وابتيكرتها قلوبهم. 


وأنى لهم الوصول إلى معرفه هذه الشخصيه والإحاطه بها والقرآن ناطق بعجزهم إذ: 


(قَالَتِ الْأعْرَابٌ آنا قَلْ لَمْ ُؤْمُِوا وَلَكِنْ قولُوا أسْلَمنًا وَلّمَا يَدْخُل الْإِيمَانٌ فى قُلوبكم) (5). 


.85 ص‎ ٠ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد المعتزلى: ج‎ -١ 
.١؟ ؟- سوره الحجرات. الآيه:‎ 
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ولما دخل هؤلاء الأعراب إلى الإسلام وجاءوا إلى هذه الأبجديه وحاولوا قراءتهاء احتارت عقولهم عند أحد رموزهاء واضطربت 


قلوبهم من وجودها. 

فكيف ترضى تلكك القلوب التى لم يدخلها الإيمان ان ترى أبا طالب أحد رموز هذا الإيمان» وأحد عناصره؟. 

بل كيف لهذه العقول ان تفتح أبوابها لترد عليها هذه الأبجديه وأحد حروفها أبو طالب عليه السلام. 

بل كيف لهذه القلوب ان تهدأ نيران حقدها وغيظها على أبى طالب وقد فوت عليهم مراراً فرص النيل من النبى صلى الله عليه 
وآلهوسله: 

فكان هذا التحسس وهذا الشعور بالألم حتى التضور بفعل نيران بغضهم وأحقادهم التى تغلى منها أكبادهم ان قالوا: 

«ان أبا طالب فى ضحضاح من النار يغلى منها دماغه100)؟!. 


وفى الواقع ان أدمغتهم هى التى تغلى من اكور كبادهم... وتتلظى من أجمار قلوبهم. 
أي 
لان هذا الحديث من الناحيه النفسيه عن هفولا وما عليه حالهم من المعاناه» والألم النفسى الذى يتجرعونه» وقد 
أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الحقيقه العلميه بقوله: دنا 
كنم 
ِ لي 
«ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر فى فلتات لسانه وصفحات وجهه)(1). 2 


١ط-‏ صحيح البخارى» باب: حديث الإسراء» ج عي ص الا 
-'١‏ نهج البلاغه خطب الإمام على عليه السلام جك ص /. 
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ص: 18 


فأراد هؤلاء أن يبينوا الحال الذى عليه أدمغتهم وما يجرى فيها من غليان» فأشاروا إلى المسبب لهذا الغليان» ونسبوا إليه الحال 


الذى هم فيه. 


ومما يؤسف له أن صحاح المسلمين تنقل عن ألسنه هؤلاء المنافقين حديث: «الضحضاح»!! دون أن تضع نصب أعينها حرمه الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وهم يصفون كافل النبى صلى الله عليه وآله وسلم وحامى النبوه بهذا الوصف الذى يندى له 
جبين الإنسانيه. 


فكان الغرض من هذا الوصف هو نسب الكفر إلى أبى طالب والعياذ بالله مما دعا كثيراً من العلماء من السنه والشيعه إلى الدفاع 
عن ناصر الإسلام وحامى النبوه» فكتبوا العديد من الكتب والبحوث تناولوا فيها الرد على ما ورد عن ألسنه المنافقين وما نسبوه 
إلى أبى طالب عليه السلام من عدم الإيمان بالله والنبوه» نذكر منهم تيمنا: 


١‏ إيمان أبى طالب عليه السلام تأليف الشيخ المفيد رحمه الله وهو أقدم ما كتب فى هذا الموضوعء وكان قدس سره قد ابتدأه 
بقولةة تكاني سيت حرقيق الله عر وجا وما في مق الشديتة طرف من المقال فى المع الذي كنك اجريع مس يله وض د 
مويله رد ليج ياد ارت والحطززي الالال على إيوان اب اليج عبد البطاب, بن هاشم بن عبد مناف عليه 
السلام» المقتضبه من مقاله وفعاله» التى لا يمكن الا عند وإن كنت قد أشبعت الكلام فى هذا الباب فى مواضع من 
كتبى المصنفات: والأمالى المشهورات ليكون ما يحصل عي 


لذي 


0 
ع : 000087 1 5 : 6 
-١‏ أراد بذلك: أحد أساتذته الذين عرض عليهم بعض جمل هذا الكتاب. 2 
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ص: ١9‏ 
به الرسم فى هذا المختصر تذكاراء ولما أخبرت عنه بياناء وفى الغرض | لملتمس منه كافياء وبالله استعي: (1). 


١‏ أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لمحمد كامل حسن المحلمى» طبع ضمن سلسله عظماء الإسلام التى يصدرها 
المكتب العالمى فى بيروت. 


“ أبو طالب مؤمن قريش: للأستاذ الأديب الشيخ عبد الله بن على الخنيزى القطيفى المولود سنه (1180) ه. مطبوع عده مرات» 
ترجم له الشيخ الطهرانى فى «نقباء البشر)(1). 


وقال: «حكم عليه من أجله أى كتابه أبو طالب مؤمن قريش قضاه الشرع السعوديون بالإعدام لولا أن أنجته الصرخات التى توالت 
من البلدان الإسلاميه وزعماء الدين من الشيعه من تنفيذ ذلكك به). 


إثبات إسلام أبى طالب: لمحمد معين بن محمد أمين بن طالب الله الهندى السندى التتوى الحنفى» المتوفى سنه )١١2١(‏ ه. 
أحد العلماء المبرزين فى الحديث والكلام والعربيه. 
م 
وكرة سواسو اليه اليد عيك الو الطباطبانئ' في «أهل البيت فى المكتبه العربيه»» رقم (17). 
كني 
د أخبار أبى طالب وولده: للعلامه الحافظ أبى الحسن على بن :جمد بن عبدالله بن أبى سيف المدائنى الأخبارى (10 18) 
6 
وقيل 0570, قال عنه الى 
م 

ف 
بن 
-١‏ إيمان أبى طالب» الشيخ المفيد: ص 217 18. 


7- نقباء البشر» آغا بزركك الطهرانى: ج 3 ص 3 ل , 
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ص: ٠١‏ 
الذهبى: «كان عجبا فى معرفه السير والمغازى والأنساب وأيام العرب» مصدقاً فيما ينقله» على الإسناد»(1). 
عد هذا الكتاب من تصانيفه ابن النديم فى «الفهرست)(5): وياقوت الحموى فى «معجم الأدباء)(9). 


أسنى المطالب فى نجاه أبى طالب للعلا.مه احمد زينى دحلان, الفقيه الخطيب مفتى الشافعيه 18٠ 1١779‏ 0ه)» اختصر فيه 
كتاب «بغيه الطالب لإيمان أبى طالب» للعلامه محمد بن رسول البرزنجى؛ وأضاف عليه مطالب مهمه طبع بمصر سنه (01708) 


وبعدها مكرراً. 

وترجمه إلى اللغه الأردويه المولوى الحكيم مقبول أحمد الدهلوى وطبع فى دلهى سنه (0171)» ذكره الشيخ فى الذريعه0؟). 
إيمان أبى طالب: لأحمد بن القاسم. 

قال عنه النجاشى: «الرجل من أصحابنا رأينا بخط الحسين بن عبيدالله كتاباً له فى إيمان أبى طالب:(8) 


والحديق بن عيدائة بهو آبو عتدالة التفياء كويد الضباشى بالاتعازهة مات شفط 0211 


ون 
كمجن 
0 
: 2 
-١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبى: ج ٠١‏ ص 800. "لقي 
5 
"- الفهرست لابن النديم: ص .١15/‏ “كيني 
عٍِ ٠‏ ىو 
ارك معجم الادباء لياقوت الحموى: ج نددة ص ضدحة م 


؟- الذريعه إلى تصانيف الشيعه لآغا بزركك الطهرانى: ج ؟. ص 8/. 
0- رجال النجاشى: ص 16. 
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ص: 5" 


إيمان أبى طالب: للشيخ أبى الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن طرخان الجرجرائى الكاتب. قال عنه النجاشى: «ثقه 


صحيح السماع, وكان صديقنا)2١).‏ 


9 إيمان أبى طالب: للشيخ الرجالى أبى على أحمد بن محمد بن عمار الكوفى المتوفى سنه (0758)» وصفه النجاشى(0» والشيخ 
الطوسى: «شيخ من أصحابتاء ثقةء جليل القذرء كثير الحديث والأصول:493 وله أيضا كناية أخبان آناء النش على الل عليه واه 
وسلم وفضائلهم وإيمانهم وكتاب الممدوحين والمذمومين. 


٠‏ إيمان أبى طالب: للفقيه المتكلم السيد الجليل أبى الفضائل جمال الدين احمد بن موسى بن جعفر بن طاووس العلوى 
الحسنى الحلىء المتوفى سنه (“/ا2ه)» ذكره هو فى كتابه بناء المقاله الفاطميه فى نقض الرساله العثمانيه. 


588 إيمان أبى طالب: للشيخ المحدث الجليل أبى محمد سهل بن أحمد بن عبدالله بن احمد بن سهل الديباجى البغدادى‎ ١ 
ذكر كتابه النجاشى فى رجاله0).‎ » 


8 إيمان أى طالبة لل نعيم على بن لجمزه البصرى اللغوى المتوفى سنه (570/8) أحد أعيان أهل اللغه الفضلاء المحققين 
9 


العارفين بصحيحها من سقيمها. يي 
انير 
9 
-١‏ رجال النجاشى: ص 87. الى 
؟- رجال النجاشى: ص 48. كني 


"- الفهرست للشيخ الطوسى: ص 0 
5- رجال النجاشى: ص 182. 


/113/.©10 :كماما اا 0ع أامعدعمم 


ص: "3 


ذكر كتابه هذا الشيخ الطهرانى» وقال: «نقل من بعض فصوله الحافظ العسقلانى فى ترجمه أبى طالب فى الإصابه وصرح بكونه 
رافضياً)(1). 


٠‏ إيمان أبى طالب: للميرزا محسن ابن الميرزا محمد المعروف ب«والا ‏ مجتهد» القره داغى التبريزى من أعلا سم القرن الثالث 


؟١‏ إيمان أبى طالب: للسيد حسين المجتهد المفتى الموسوى العاملى الكركىء المتوفى سنه (١١٠01)؛‏ وقد نسب هذا الكتاب 
لمؤلفه المذكور «الشيخ الطهرانى وقال: لبعض الأصحاب استدل فيه أى فى هذا الكتاب على إيمانه بفعاله ومقاله وفعال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم به. ومقاله فيه؛ فذكر بعد بيان أفعال أبى طالب أقواله المنبئه عن إسلامه وحسن بصيرته. وأورد كثيراً 
من أشعاره من الشرح والبيان0). 


0 بغيه الطالب فى إسلام أبى طالب ينسب للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى الشافعى المتوفى سنه (0411) توجد 


نسخته فى مكتبه (قوله) بمصر»ء ضمن مجموعه برقم (15) تاريخها .)50001١١8(‏ 
كم 
2 بغيه الطالب فى إسلام أبى طالب» للعالم الجليرَّةالمفتى السيد محمد عباس ابن السيد على أكبر الموسوى التسترى اللكهنوى 
“كك 

(ع؟ ١‏ 0 ذكره اللكهنوى فى كشف الحجب» وال لطهرانى فى الذريعه(2). 

0 

0م 

-١‏ الذريعه لآغا بزرك الطهرانى: ج ؟: ص 51. ارين 
ا كلمه فارسيه يراد بها بها «المجتهد الأعلى). «الذريعه لاغا بزركك الطهرانى: 6 3 5 
*- الذريعه للطهرانى: ج 7 ص 817. 
؟- الذريعه للطهرانى: ج 7؛ ص .2١١‏ 


/113/.©10 :كماما اا 0عأامعدعمم 


ص: را 


١‏ بغيه الطالب فى بيان أحوال أبى طالبء وإثبات إيمانه وحسن عقيدته, للسيد محمد بن حيدر بن نور الدين على الموسوى 
الحسينى العاملى» فرغ منه سنه ))01١98(‏ ذكره الشيخ فى الذريعه(١).‏ 
بغيه الطالبٍ لإيمان أبى طالب» للعالم محمد بن عبد الرسول البرزتجى الشاقفى الشتهرؤزق المذتى (61111:8) لخصه 


أحمد زينى دحلان» وسماه: «أسنى المطالب فى نجاه 5 طالب). 


4 البيان عن خيره الرحمن فى إيمان أبى طالب وآباء النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأبى الحسن على بن بلال بن أبى معاويه 
المهلبى الأزدى؛ وصفه النجاشى فى رجاله بقوله: «شيخ أصحابنا بالبصره؛ ثقه» سمع الحديث فأكثر)(7). روى النجاشى كتبه عن 
شيخه المفيد واحمد بن على بن على بن نوح وذكر كتابه هذا أيضاً الشيخ الطوسى فى الفهرست)00. 


٠‏ الحجه على الذاهب إلى تكفير أبى طالب للعالم الفقيه شمس الدين أبى على فخار بن معد الموسوىء المتوفى سنه (870 ه) 
كتاب قيم» كبير الفائده» طبع عده مرات. 


"١‏ ديوان أبى طالب وذكر إسلايةة لأ نعم على بن حمزه البصرى التميمى اللغوىء» المتوفى سنه (521/0 ه)2 ذكره بهذا العنوان 
3 


فى الذريعه0؟). كفي 
ا 
الاير 
١‏ 9 
-١‏ الذريعه للطهرانى: ج "؛ ص 178. مي 
-١‏ رجال النجاشى: ص 88 7. كني 


/311115113/.©10//:كملاطا اا 0عأامعدعمم 


ص: 75 
١‏ الرغائب فى إيمان أبى طالبء للعلامه السيد مهدى بن على الغريفى البحرانى النجفى, ذكره الشيخ الطهرانى(١).‏ 


7٠‏ شعر أبى طالب بن عبد المطلب وأخباره: للأديب الشاعر أبى هفان عبدالله بن احمد بن حرب المهزمى العبدى» من شيوخ 
ابن دريد الأزدى المتوفى سنه (0771), ذكره النجاشى(2). طبع فى المطبعه الحيدريه فى النجف الأشرف سنه (01788) بشرح 
اللغوى الأديب عثمان بن جنى المتوفى سنه (08847)» عن النسخه التى كتبها عفيف بن أسعد ببغداد سئه (880) عن سخه خط 


الشيخ ابن جنى وعارضها به وقرأها عليه. 


؟؟ الشهاب الثاقب لرجم مكفر أبى طالب للعلامه الحجه الشيخ الميرزا نجم الدين جعفر شريف ابن الميرزا محمد بن رجب 
على الطهرانى العسكرى (117 01798) مخطوط. 


؟ شيخ الأبطح للعلامه الفاضل السيد محمد على ابن العلامه الحجه عبدالحسين الموسوى آل شرف الدين الموسوى كتاب 
لطيف فى إثبات إيمان أبى طالب وبعض شعره. والرد على من نصب له العداوه طبع (01759) ذكره الشيخ فى الذريعه0. 


8 شيخ بنى هاشمء للفاضل عبد العزيز سيلط:الأهل» طبع سنه (601519/1). 
0 
ال 


6 
-١‏ الذريعه للطهرانى: ج .١١‏ ص .56١‏ أربي 
0 
فيا : , 
"- الذريعه للطهرانى: ج ٠‏ ص 788. كي 


- الذريعه للطهرانى: ج ؟١؛‏ ص 588. 


/311115113/.©10//:كملاطا اا 0عأامعدعمم 


ص: زولا 


فصاحه أبى طالبء للسيد الشريف المحدث أبى محمد الحسن بن على ابن الحسن بن عمر بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب الأطروش(١).‏ 


فضل أبى طالب وعبد المطلب وأبى النبى صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الطائفه وفقيهها أبى القاسم سعد بن عبد الله بن أبى 
خلف الأشعرى القمى» المتوفى سنه (5789) أو (4:1) (1). 


9 فيض الواهب فى نجاه أبى طالب» للشيخ احمد فيض ابن الحاج على عارف عثمان بن مصطفى الجورومى الحنفى ١707(‏ 
ااه 0 


*“القول الواجب فى إيمان أبى طالبء للعلامه الشيخ محمد على ابن الميرزا جعفر على الفصيح الهندىء نزيل مكه. فرغ منه فى 
جمادى الأولى سنه (99؟١01)‏ (5). 


1 مقصك الطالب فى إيماث آباء البى وعنمة أبى ظالب» للميرزا شمسن العلماء محمد حسية بق على بن قبا الجرجائىق 
المشهور بجناب؛ طبع فى بومباى سنه (١078م)‏ (2). 


من 
لكي 
ايت الطالب قف إبمان أن طالبة للق المقسد 5 محمد بن احمد بن | بن احمد الخزاعيى النيسابورى جد 
منى ب فى أ بى طالبء للشيخ المفر ا بن بن الحسين بن لخزاعى النيسابورى - 
الشيخ المفسر أبى الفتوح كيم 
00م 

في 

“أي 
-١‏ رجال النجاشى: ص 27. د 


ادارتجال التجاشى :عن 7//ا1, 

"- هدايه العارفين: ج ١ء‏ ص 198. 
- الذريعه للطهرانى: ج ١1‏ ص .5١18‏ 
ه- الذريعه للطهرانى: ج 77 ص .١١١‏ 


/311115113/.©10//:كملاطا اا 0عأامعدعمم 


ص: 1 
الرازى» من أعلام القرن الخامس الهجرى» ذكره الشيخ منتجب الدين الرازى فى الفهرست(١).‏ والحر العاملى فى أمل الآمل(). 


7" منيه الراغب فى إيمان أبى طالب للعلا-مه الشيخ محمد رضا الطبسى النجفى» ذكره فى كتابه «ذرايع البيان)() وذكر فى 
فهرس مؤلفاته المطبوع فى آخر كتابه «ذرايع البيان»)؛ أن «منيه الراغب» طبع ثلاث مرات باللغتين العربيه والفارسيه. 


منيه الطالب فى إيمان أبى طالبء للسيد الجليل حسين الطباطبائى اليزدى الشهير بالواعظ المتوفى سنه (01707) فارسى 


0" منيه الطالب فى حياه أبى طالبء للسيد حسن بن على حسين القبانجى الحسينى النجفى ألفه سنه (01788) قال الشيخ 
الطهرانى: «رأيته بخطه فى صفحه)(0). 


6“ مواهب الواهب فى فضائل أبى طالب للعلامه البارع الشيخ جعفر بن محمد النقدى التسترى النجفى (*170 )01727١‏ ألفه سنه 
(0177) وطبع فى النجف الأشرف سنه (01781). 


7" الياقوته الحمراء فى 000 .لبد الفاضل طلالن الحفيق آل عق عاق المديق الشهير بالخرساة المحاصي: 
والكتاب فى مقدمه وثمانيه فصولء وما زاك مخطوط لو 


ا -الفهرست:ضن 7+[ ف 
1- أمل الآمل: ج 1 ص .56٠‏ ود 
*- ذرايع البيان: ج ١‏ ص 188. 

؟- الذريعه للطهرانى: ج 77 ص 705. 

ه- الذريعه للطهرانى: ج 77 ص 505. 


/311115113/.©10//:كملاطا اا 0عأامعدعمم 


ص: 717 
ظلامه أبى طالب للعلامه المحقق السيد جعفر مرتضى العاملى. 


فكانت هذه قائمه بأسماء الكتب المؤلفه فى إيمان أبى طالب(1) ناهيكك عن كثير من الأبحاث الضمنيه فى بطون الدراسات 
الإسلاميه التى تناول فيها كتابها إشباع موضوع إيمان أبى طالب عليه السلام بالحجج والدلائل» منهم 


١‏ العلامه الشيخ عبد الحسين النجفى الأمينى رحمه الله فى كتابه الخالد «الغدير»(1) وقد ناقش الشيخ رحمه الله سند روايه 
الضحضاح. وبدّن طرقها ووهنها وضعفها وتناقض نصوصها العجيبه؛ بل يكفى لمن كان له ولو اطلااع بسيط على التاريخ 
الإسلامى ان يحكم على هذه الروايه بالزيف والسخف؛ إذ يكفى أن راويها «المغيره بن شعبه)(2) المشهور الزنى(5) والبغض 
لعلى بن أبى طالب عليه السلام. 


-١‏ اعتمدنا فى نقل هذه القائمه على كتاب «إيمان أبى طالب» للشيخ المفيد رحمه الله تحقيق مؤسسه البعثه. 
-١‏ الغدير للأمينى النجفى: ج لا ص 88 .8٠١‏ 
1- المغيره ه بن شعبه بن أبى عامر بن قبس الثقفى؛ أسلم عام الخندق, ولاه عمر بن الخطاب البصره؛ ولم يزل عليها حتى شهد 
عليه بالزناء فعزله» ثم ولاه الكوفه؛ واقره الزن علتياة د 7 عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وعنه أبو أمامه الباهلى وقيس بن 
أبى حازم» ومسروقء ونافع» مات سنه 2٠‏ ه. لمعافةالمزيد. أنظر: أسد الغابه: ج , ص 6802؛ الإصابه لابن حجر: ج * 
ص 587/ 46174 تهذيب التهذيب: ج ٠١‏ ص 785. د 
؟- اشتهرت هذه الحادثه اشتهاراً كبيراً فى المصادر التاريخيه فى أحداث يم ١٠.‏ للهجره فمنهم من ذكرها مفصللًا كك: «شرح 
نهج البلاغه لابن أبى الحديد المعتزلى: ج 1١‏ ص *"5؛ وفيات الأعيان لابن 2 : ج ع ص 608"!؛ السقيفه للجوهرى: ص 
47 الويضاح للفضل بن شاذان: ص ”007). ومنهم من ذكرها ملكا راجع: «فتح البارى فى شرح صحيح البخارى لابن 
حجرء باب: شهاده القاذف والسارق» ج هه ص 187. عمده القارئ للعينى: ج 0 ص .7١8‏ الإصابه لابن حجر: ج ؟. ص 54. 
وف شييت السدك قال اند أى العديذة أن الخر فاه كان اما فيضا بين الناس). «شرح نهج البلاغه 
للمعتزلى: ج ”. ص .)١187‏ 


/3111151713/.©10//:كملاط اا 0عأامعدعمم 


ص: /7 
بل» لقد بالغ فى إظهار بغضه وحربه للإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب, ويكفينا فى الاستدلال على ذلكك شاهدان: 
الشاهد الأول 


ما رواه الجاحظ عن ابن الجوزى حيث قال: «قدمت الخطباء إلى المغيره بن شعبه بالكوفه. فقام صعصعه بن صوحان فتكلم, فقال 
المغيره: أخريهر فأقبره على النضظيه فللعن غلا فقال فيتعضعة + الحو الله من لعنه الله ولعن على بن أبى طالب» فأخبروه بذلكك» 
فقال: أقسم بالله لتقيدنه فخرج صعصعه فقال: «إن هذا يأبى إلا على بن أبى طالب فالعنوه لعنه الله». فقال المغيره: أخرجوه أخرج 
الله نفسه)(١).‏ 


الشاهد الثانى 
أخرج احمد بن حنبل فى مسنده عن قطبه بن مالككء قال: نال المغيره بن شعبه من على فقال: زيد بن أرقم: قد علمت أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن سب الموتى؛ فلم تسب علياً وقد مات100). 
١‏ 
ولذاء كيف يمكن ان يكون حديث من هذا كخاله؟! بل كيف يمكن لعاقل أن يصدق بحديث الضحضاح وراويه ينصب العداء لله 
م 


5 3-3 كح. 
ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. وجي 


اعوسائل البناحط دون 49 الأحكات هن اه “يي 
1- المسند: ج , ص 28" وفى ج ١ء‏ ص 188. أخرج أحاديث نيله من أمير المَوْينِ عليه السلام. 


/311115113/.©10//:كملاطا اا 0عأامعدعمم 


ص: 53> 


؟ وممن تناول الحديث عن إيمان أبى طالب رضوان الله تعالى عنه العلا-مه المحقق السيد جعفر مرتضى العاملى فى كتابه 
الصحيح من سيره النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم(١).‏ 


" الأستاذ الشيخ محمد أبو زهره(1) فى كتابه خاتم النبيين» وجاء فى نهايه البحث قوله رحمه الله: «ونحن نقول فيما استنبطناء انه 
ليس بمشرك قطء لان المشرك من يعبد الأصنام؛ ويشركها مع الله تعالى وأفعاله ومواقفه تدل على أنه يرى عباده الأصنام 
ويراها أمراً باطلا. 


ولذلك: أميل أن استغفر له أن كنت من أهل هذا المقام؛ وأرى أنه ليس بكافر أصاة)(”). 


وهذا أقل ما يمكن أن يعتقده المسلم» وهو ينظر بعين العقل والإنصاف إلى تلكك الشخصيه الكبيره وشده ارتباطها بحرمه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولو اتبع المسلمون سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقء وخافوا الله فى أنفسهم. ورجعوا 
إلى حديث الثقلين «متمسكين» بكتاب الله وعتره نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؛ لوجدوا ان كثيراً مما سمعوا أو قرؤوا عن 
الإإسادر ادا حل العا عي واسارا 1ن هم اليوم يتخبطون فى سيرهم, تحيط بهم الأخطارء وتحف بهم الأهوالء وقد أصبح 
حالهم نهباً وترائهم غصباً. كم 


الكج, 


أميج: 
0 


8 71 الصحيح من سيره النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم' يض‎ - -١ 
رئيس قسم الشريعه فى كليه الحقوق بجامعه القاهره» وعضو مجمع الإجوي. الإسلاميه بالأرش:‎ -" 
و070. يم‎ 0*٠ ص‎ ١ خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم: ج‎ - 
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».3161315 :كمااط تباط 0عامعدممم 


ص: 55 
المبحث الثانى: تلويح الحافظ الخ ركوشى باسلام أبى طالب عليه السلام وأنه ثالث من أسلم 


اشاره 


/10 116/0 :كما" :باه 0عأامعودمممط 


ص: نخدا 


».3161315 :كمااط تباط 0عامعدممم 


ص: رذن 
قبل البدء فى ذكر الأدله والقرائن التى تبين أن أبا طالب عليه السلام هو «ثالث من أسلم» نشير إلى الملاحظه الآتيه: 


«ربما يظن البعض انْ هناك نصاً صريحاً يشير بوضوح إلى هذه المسأله» فنقول: لو كان لدينا نص صريح لما كانت هناكك 
مشكله أصلا ولتمكن كثيدٌ من العلماء والباحثين من الاحتجاج بهذا النص الصريح ولانتهى الأمرء وبخاصه عند طائفه كبيره من 
المسلمين. 


لكن الأمر هنا يختلف تماماً فلقد عمد أعداء الله إلى صياغه الأمور بشكل محكم ليضلوا كثيراً من الناس» ويصدوهم عن السبل 
المؤديه إلى الطريق المستقيم. 


ولكن مهما كان العمل محكماً يبقى ضعيفاً لأنه مستمد من كيد الشيطان: والله تعالى يقول: (إِنَّ كَيِدَ السَّتِطانِ كان ضَعِيكًا) 3 


وهو فى نفس الوقت منحصر بهمء (وَلَا بَحِيِقٌ الْمَكرُ السَيَىٌ إلا بأَهْله) (1). 


وإِنّ الله عز وجل غالب على ما يمكرونء (وَاللهُ تثِرُ المَاكرِينَ) (). 


١ 
د"‎ 8 
سوره التساى الآآيه: غل/, كج‎ -١ 


9- سوره فاطرء الآآيه: #ع. 


- سوره آل عمران. الآيه: 5. 4 
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ص: ع 


ومن هنا فأننا سرنا مستعينين بالله وبعتره النبى الهادى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين غير مدخرين جهداً ذ فى الوصول إلى هذه 
الحقيقه: سائلين الله تعالى القبول وله الفضل والمه: 


روايه الحافظ الخ ركوشى رحمه الله 

اشاره 

روايه الحافظ الخ كوشى رحمه الله11) 

اخرج الحافظ أبو سعيد الخ ركوشى فى شرف المصطفى الروايه التاليه» قائل: 


«ان أول من أسلم خديجه فقامت تصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء على عليه السلام فرآهما يصليان فدخل 
معهما الإسلام فقاموا ثلاثتهم يصلون. 


-١‏ ترجم له الذهبى بقوله: «الإمام الددرا قلي ميلا أبو سعيته عيد الملكددون أب عثمان محمد بن إبراهيمء النيسابورى 
الواعظ. وخركوش: سكه بنيسابور؛ حدث عن: ملي الرفاء» ويحيى بن منصورء وأبى عمرو بن مطرء وإسماعيل بن نجيد؛ 
وطبقتهم. وتفقه بأبى الحسن الماسرجسىء وسمع بدمشق وبق يومكه وجاور وصحب الكبار» ووعظ وصنفء ورزق القبول 
الزائد» وبعد صيته. له تفسير كبير» وكتاب «دلائل النبوه؛ وكتاب لزلا دجدث عنه: الحاكم وهو أكبر منه» والحسن بن محمد 
الخلال وعبد العزيز الأزجى وأبو القاسم التنوخىء وأبو القاسم القشيرى» وبي المؤذنه وأبو بك بن لين خلفء. وخلق كثير . 
قال الحاكم: أقول إنى لم أر أجمع منه علما وزهداًء وتواضعاء وإرشادا إلى الله وإلى الزهدء زاده الله توفيقا وأسعدنا بأيامه وقد 
سارت مصنفاته فى كل مكان . توفى فى جمادى الآخره سنه 56017 وكان ممن وضع له القبول فى الأرضء وكان الفقراء فى 

مجليت الأمراةبو كان يما القلاس ويا كل فى كيه كن درس وذارا للمرضكي وؤقق:الأرقات وله خواته كنب موقرقه 
«سير أعلام النبلاء للذهبى: ج 17 ص 1708). وقال الخطيب البغدادى عنه: «كان ثقهٌ ورعاً صالحاً». «تاريخ بغداد: ج .٠١‏ ص 
”ل". وقال الزركلى: من فقهاء الشافعيه بنيسابور؛ من كتبه البشاره والنذاره» وتفسير الأحلام؛ وسير العباد والزهاد» ودلائل النبوه» 
وشرف المصطفى ثمانيه أجزاء. وغيرها. «الأعلام للزركلى: ج ع ص 187). 
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ص: 760 
ثم جاء أبو طالب وهم يصلون فقال: 


ما هذا الذى أظهرته يا محمد. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: 

«هذا دين الله الذى ارتضاه لنفسه. لا يقبل الله من أنبيائه ورسله غيره» فان دخلت معى فيه وإلآ فاكتم عَلَىّ. 

قال أبو طالب لعلى: الآ ترى إلى محمد ما يقول؟!. قال عليه السلام: 

يا أبه انّ محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لصادق فيما يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله. 


قال أبو طالب: أقيما على ما أنتما عليه فلن ينالكما أحد بسوءء وتتابع المسلمون. وأظهر الله دينه» واعرٌّ نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم)(1). 
١‏ 


كاري 
والروايه تضمنت عده مسائل دل على أنه ثالثب ألم وهى الآتى ذكرها: 
غ2 
-١‏ شرف المصطفى للحافظ أبى سعيد عبد الملكك النيسابورى ]لاف ركوشىء ص 5# والكداب هو: «مخطوط» يرقد فى مكتبه 
الأسد الوطنيه بدمشق ويحمل الرقم ١‏ رقم المصغر الفيلمى :21د احتوت الصفحه الأولى من المخطوط على 
«وقف الملا عثمان الكردى, تأليف الإمام العالم الواعظ أبئ سعيد غبد الملكة بن 8 بق عثمان بن محمد بن إبراهيم النيسابورى» 
روايه العالم الأستاذ أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القيشرى رحمه الله روايه الإمام العالم ناصح السنه أبى القسم عبد الملكك 
بن معافا التنوخى رحمه الله روايه الإمام الفقيه أبى الخير احمد بن إسماعيل بن يوسف القزوينى الطالقانى الحاكمى رحمه الله 
روايه ولده الصالح العابد الزاهد السالم ابن المناقب محمد بن احمد بن إسماعيل بن يوسف القزوينى» سماع منه لصاحب 
الكتاب الفقير إلى رحمه الله عمر بن يوسف يحيى بن عمر بن كامل المقدسى السامعى» وبسماع ولديه أى طاهر يوسف وأبى 
العلى داود. (مكتبه ديوان مستند الشام). 
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ص: ا 
المسأله الأولى: السياق العام للروايه 
إن سياق الروايه يشير بشكل واضح إلى التسلسل الدقيق لمن أسلم» فقد بدا الحافظ البشركوشى بعرضن الروايه قائلا* 


«إن أول من أسلم خديجه فقامت تصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء على فرآهما يصليان فدخل معهما الإسلام 
فقاموا ثلاثتهم يصلون ثم جاء أبو طالب وهم يصلون). 


هذا النسق وهذا السياق الذى تفيده الروايه لا يقبل الشكك أن الشخص الثالث الذى علم بالأمر هو أبو طالب وان وقت إسلامه 
عليه السلام هو هذا الوقت وذلكك من خلال الحديث الذى دار بينه وبين النبى صلى الله عليه وآله وسلم من جهه. وبينه وبين 
ولده على عليه السلام من جهه ثانيه» كما سيمر بيانه لاحقاً بعون الله تعالى. 


المسأله الثانيه: قوله عليه السلام «ما هذا الذى أظهرته» 


هذا القول الاستفهامى يدل على ان أبا طالب عليه السلام كان يعلم بنبوه ابن أخيه صلى الله عليه وآله وسلم» وان هذه الصلاه هى 
أحدى مظاهر النبوه فلذا قال له: :ما هذا الي أطهرته. ؛ ولم يقل: «ما هذا الذى فعلته أو تفعله)؟! والفرق بِئِنُ ظاهر فى المعنى 
الدلالى للفظين» إذ الاستفسار عن هور ذا لأ على العلم المسيق به إلا أ ظلهوره كا يتوقف على أمر معين؛ أما 
الاستفسار عن الفعل فيدل على الجهل بعين هذا الفعل. ولعل ايع إلسؤال كانت لمعرقه توول الأمر الألهى المشكل يرول سخبرثيل 
عليه السلام وإظهار هذه النبوه. لمن الصلاه ٠‏ فعل من أفعا انبوه فلكم يسأله عن عين الفعل وإنما عن الأمر الباعث لهذا 
الفعل. م 
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ص: /"7 

ومما يدل عليه: 

أولاً: وقوع الآيات ليله مولده صلى الله عليه وآله وسلم ودلالتها على أنه المخصوص بالنبوه إن الآيات الكثيره التى وقعت ليله 
مولده صلى الله عليه وآله وسلم كك«انكفاء الأصنام يومئذ على وجوهها وسقوطها عن أماكنهاء وارتجاج إيوان كسرىء. وسقوط 
بعض شرفه» وخمود نار فارس» ولم تخمد قبلهاء وغيض بحيره ساوه؛ وما رآه النجاشى ملكك الحبشه؛ وظهور النور معه أضاءت 
له قصور الشام حين ولد(1)» ودنو النجوم منهم» وغير ذلكث؛» مما اختزنته كتب اليهود والنصارى من أحاديث عن السيد المسيح 


عليه السلام ومن سبقه من المرسلين والأنبياء عليهم السلام كلها لتجمع على أن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قد ولد فى 
هذه الليله. التى يقول فيها الشقنيطى: «وقد كان لمولده من الأحداث الكونيه ما ألفت أنظار العالم كله)(2). 


فإذا كانت الرهبان, والكهنه» والمنجمون, والعالم كله قد علموا وأيقنوا بولادته صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بجده عبد 
المطلب وعمه أبى طالب رضوان الله عليهما. 


-١‏ لمعرفه بقيه الآيات» أنظر: امتاع الأسماع للمقريزى: ج ؟؛ ص 6؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض: ج .١‏ ص 
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ص: ان 


انيا: ظهور البركه معه ضلى الله ليه وآله وسلم ويلولها آيسها تزل من الدالائل التى:ظهرت لأبى طالب عليه السلام ف ابن اأتعيه 
ملي لله عليه ولوس عن ظهوو ركه معي وبطولها أشاغرل» يذه الآيه الررائيه كاضع ضرافق الى صا النذ عليه وله يبيام 
مك ولادته ولاسيما حينما أرضعته حليمه السعديه02). 


ثالثاً: ظهور آيات منه صلى الله عليه وآله وسلم بعد العاشره من عمره بقليل روى ابن كثير قائلا: «فلما كان له بضع عشره سنه 
خرج معه الزبير إلى اليمن. فذكر أنهم رأوا منه آيات فى تلكك السفره منها: 


١‏ أن فحلا من الإبل قد قطع بعض الطريق فى واد ممرهم عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركك حتى حكك 
بكلكله(1) الأرض فركبه عليه الصلاه والسلام0). 


" ومنها انه خاض بهم سيلا عرما فأيبسه الله تعالى حتى جاوزوه)(2). 
رابعاً: ظهور الآبات منه صلى الله عليه وآله وسلم لجده عبدالمطلب عليه السلام ألف «روى أن قوماً من بنى مدلج قالوا لعبد 


اللاي ا الي أشبه بالقدم الذى فى المقام منه أى 
0ج 


6 
-١‏ البدايه والنهايه: ج 7 ص 76". أربي 
50 1 ا 20 
؟- الكلكل: الصدر من كل شىع» وقيل هو ما بين الترقوتين. اللالرعرتب لابن منظور: فصل الكاف» ج .)ص ل690). 
#بالميرة الشويه الأرى كدر لح عض 0 كي 


6 
*- البدايه والنهايه لابن كثير: ج ؟» ص /7. 
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ص: احضو 


انهم لم يروا قدماً أشبه بالقدم التى فى مقام إبراهيم عليه السلام عند بيت الله الحرام بمكه من قدم النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


فقال عبدالمطلب لأبى طالب عليه السلام: اسمع ما يقول هؤلاء! فكان أبو طالب يحتفظ به)(1). 


وفى آثار أقدام نبى الله إبراهيم عليه السلام المغروسه فى الحجر حينما بنى بيت الله تعالى يقول أبو طالب عليه السلام فى قصيدته 
اللاميه المشهوره والتى يعلن فيها تمسكه بعقيدته ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ولما رأيت القوم لا ود فيهم 0 وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعدواه والأذى 2 وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
وقد حالفوا قوماً علينا أظنهم يعضون غيظاً خلفنا بالأنامل 


صبرت لهم نفسى بسمراء سمحه 5 إموأبيض عضب من تراث المقاول 


كمي 
ا 
واحضرت عند النيت رهطى وإخوتى 0 وافسكت من لأثوابه بالوصائل 
عنم 
إلى اقرق: اللكجمي 
ا 
0 
000 : ف 
أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل 
ومن كاشح يسعى لنا بمعيبه د ومن ملحق بالدين ما لم نحاول 
وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه(7) 0 وراق ليرقى فى حراء ونازل 


وبالبيت» حق البيت» من بطن مكه ‏ *#**د وبالله أن الله ليس بغافل 
-١‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد: ج ١‏ ص 18١؛‏ امتاع الأسماع للمقريزى: ج 5 ص 497 تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر: ج ”0 


ص 18. 
"- هنا يقسم أبو طالب بمن خلق الأبراج فى السماءء؛ وهو الله تعالى. 
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6*٠ ص:‎ 

وبالحجر المسود إذ يمسحونه *** إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبه ١‏ *** على قدميه حافياً غير ناعل(1) 
باء استسقاء عبدالمطلب عليه السلام بالنبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 


ومن البراهين والآبات التى ظهرت لقريش عامه ولآسل عبدالمطلب خاصه هى «استسقاء عبدالمطلب عليه السلام بالنبى الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم. ولاشتهار هذه الآ-يه الربانيه بين أهل مكه وزوارها من الحجاج والتجار كان أبو طالب عليه السلام 


يذكرهم بها حينما اشتد الحال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طغاه قريش لعل البعض منهم يرتد عن غيه وطغيانه. 
وأما الحادثه فقد رواها عدد كثير من الرواه وأخرجها بعض الحفاظ فى مصنفاتهم, كالطبرانى» والهيثمى» والزمخشرى. وابن أبى 
الحديد المعتزلى» والزيلعى وابن عساكرء وغيرهم... . 


«فعن رقيه بنت أبى صيفى بن هاشم وكانت أمه لدى عبدالمطلبء قالت: تتابع على قريش سنون أقلحت(5) وأملحت الضرع 


ع ع ع ١‏ 01 
وادقت العظم فبينا انا راقده() اللهم أو مهمومة إذإ هاتف يصرح بصوت صحل (5) 2 يقول: يا معشر قريش إن 
ل 


5 
ا" 
-١‏ السيره النبويه لابن هشام: ج ١‏ ص 117؛ السيره الحلبيه: ج87تهس 132؛ السيره النبويه لابن كثير: ج ١‏ ص 4587 فتح البارى 
! لحد 


١؟-‏ أقلحت: من قحل قحولا وقحل قحك إذا ببس. «الفايق» الزمخشرى» فصل لقان مع الحاء: ج "ل ص 27 ا. 
*- الرقود: النوم بالليل والنهار المستحكم. «تاج العروس للزبيدى: ج 7 ص *037. 
ع*- الصحل: الصوت الذى يكون فيه بحوحه. «الصحاح للجوهرى: ج " ص 03777. 
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ص: 8 


هذا النبى المبعوث قد أظلتكم أيامه وهذا إبان نجومه(١)‏ فحيهلا بالحياء والخصب ألا فانظروا إلى رجل منكم وسيطٍ عظاما 
عيناها أبيض بضياء أوطف(1) الأهداب سهل الخدين أشم العرنين(؟) له فخر يكظم عليه وسنه 0 إليها فليخلص هو 
وولده(؟) وليهبط إليه من كل بطن رجل فليشنوا(0) من الماء وليمسوا من الطيب وليستلموا الركن ثم ليرقوا أبا قيبس(2) ثم ليدع 
الرجل وليؤمن القوم ألا فغثتم ما شئتم. 


فأصبحت علم الله مذعوره» وأقشعر جلدى ووله عقلى؛ واقتتصصت رؤياى ونمت فى شعاب مكه. فوالحرمه والحرم ما بقى بها 
أبطحى إلا قال: هذا شيبه الحمدء وتناهت إليه رجالات قريشء» وهبط إليه من كل بطن رجل فشنوا ومسوا واستلموا الركن ثم 
أرتقوا أبا قبيس واصطفوا حوله ما يبلغ سعيهم مهله حتى إذا استووا بذروه الجبل قام عبدالمطلب فاعتضد ابن ابنه محمداً (صلى 
اللّه عليه 


.1217 إبان نجومه: أى وقت ظهوره. «الفايق: ج "1 ص‎ -١ 

.27 أوطف الأهداب: أى طويلها. «الفايق للزمخشرى: ج *؛ ص‎ -١ 

- اشم العرنين: هو أول الأنف حيث يكوناقى الشممء يقال: شم العرانين. «الصحاح. الجوهرى: ج 8 ص .7١8‏ 
#-فليخلص: أى فليتميز هو وولده من الناس. ١‏ لايم الزمخشرى: ج "0 ص 58». 

ف قلعا من الغياءه شن الشاء على .وبجهه وعلن التراب: فرق عليه وصبه صبا. «تاج العروسء الزبيدى: ج 218 ص 3"77. 
والمراد منه: الاغتسال. لمي 


5 5 
دا قسن مو يلمك "يي 
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ص: 5١‏ 
وآله وسلم) فرفعه على عاتقه وهو يومئذ غلام قد أيفع أو كرب فرفع يديه وقال: 


«اللهم ساد الخله(١)‏ وكاشف الكربه. أنت مُعَلعٌ غير مُعَلم. ومسؤول غير مبخل وهذه عبداؤك واماؤك بعذارت حرمك, 
يشكون إليكك سنتهم أذهبت الخف والظلف اللهم فامطر علينا غيثا مغدقا مريعاً». 


فورب الكعبه ما راموا حتى تفجرت السماء بما فيها بمائها واكتظ الوادى بثجيجه(؟) فسمعت شيخان قريش وجلتهاء عبد الله بن 
جدعان, وحرب بن أميه وهشام , بن المغيره يقولون تعبد المطلب: هنيئاً لكك أبا البطحاءء أى: عاش بكك أهل البطحاء» وفى ذلكك 


تقول رقيه بنت أبى صيفى: 
بشيبه الحمد أسقى الله بلدتنا #2 وقد فقدناالحيا وأجارّذ المطر 
فجاء بالماء جونى له سبل *#** سحا فعاشت به الأنعام والشجر 


منّا مِنّ الله با لميمون طائره د وخير من بُشرت يومأ به مضر 
0 
4 


مباركث الأمر يستسقى الغمام به ا ماقي الأنم. له عدل ولا خطر 0 
ابي 
0 


.0377* الخله» بالفتح: الحاجه والفقر: أى جابرها. «النهايه فى غريب 2 لابن الأثير: ج ؟ء ص‎ -١ 

7- - اليشج: وسط الشىء ومعظمه وأعلاه. . ويد يج البحر: علو وسطه إذا تلاافت أمو أو بى اتاج العروس» الزبيدى: ج ”2 ص 27. 
3 الأحاذيع الأطوال للطبرانى: “ا ص اث المعجم الكبير للطبرانى: 2 ص 3 مجمع الزوائد للهيثمى: اج ”. ص 10 كتاب 
الدعاء للطبرانى: ص 6508؛ الفايق فى غريب الحديث للزمخشرى: ج ”, ص /2؛ شرح نهج البلاغه: ج لا ص ١71؛‏ تخريج 
الأحاديث للزيلعى: ج *» ص 776؟ تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر: ج /الله ص 4158 أسد الغابه: ج هه ص 88؟؛ كتاب المنمق 
لابن حبيب البغدادى: ص 152؛ تاريخ اليعقوبى: ج 7 ص17١؛‏ بلاغات النساء لابن طيفور: ص 87 السيره الحلبيه: ج ١‏ ص 
7 
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ص: ورا 


جيم «وقال عبدالمطلب لأم أيمن وكانت تحضنه : يا بركه لا تغفلى عن ابنى فإنى وجدته مع غلمان قريباً من السدره. وإن أهل 


الكتاب يزعمون أن ابنى نبى هذه الأمه)(1). 


دال #وكان عبد المطلب :لآ بأكل طعاماً إلا يقول: اعلك بابق قيوتن به إلبهه فلما حضرته الوفاة أوضئ أبا ظالن بيحفظ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وحباطته)( 7). 


خامساً: الآآيات التى ظهرت منه صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان فى كفاله عمه أبى طالب عليه السلام كان أبو طالب يحب 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم حباً شديداً لا يحبه ولده. «وكان لا ينام إلا إلى جنبه» ويخرجء فيخرج معه؛ وصب به أبو طالب 
صبابه لم يصب مثلها بشىء قط)("”). 


أما الآيات التى ظهرت منه صلى الله عليه وآله وسلم لعمه فهى كالآتى: 


أ ١كان‏ إذا أكل عيال أبى طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبعواء فكان أبو 


طالب إذا أراد أن أكون 
0 
50 
7 1 
4 
6 


0 
"- الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ ص 8١١؛‏ السيره النبويه لابن كثير: ج آلأكين 91" البحار: ج 6 ص ع 
1- البدايه والنهايه لابن كثير: ج ؟» ص 595؛ تاريخ مدينه دمشق: ج 7 ص 8#. 
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ص: عع 
يغديهم» قال: كما أنتم حتى يق ولدى. 


فيأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم, وان لم يكن منهم لم يشبعواء فيقول أبو 
طالب: إنكك لمبار 4332 


.757 ص‎ ١ ص 607؛ السيره النبويه لابن كثير: ج‎ ١0 ص ١٠1؛ البحار للمجلسى: ج‎ »١ الطبقات الكبرى: ج‎ -١ 

؟- الرمص بالتحريكك: وسخ يجتمع فى الموق» فإن سال فهو غمصء وإن جمد فهو رمص. وقد رمصت عينه بالكسر والرجل 
أرمص. «الصحاح للجوهرى: ج . ص .٠١57‏ معجم مقاييس اللغه لابن فارس: ج 7 ص 578). 

- العمص ضرب من الطعام؛ وعمصه: صنعه. وهى كلمه على أفواه العامه وليست بدويه يريدون بها الخاميزء وهو: ان يشرح 
اللحم رقيقاً ويؤكل غير مطبوخ ولا مشوى. «لسان العرب لابن منظور: ج لا ص 2.0088 وقال الزبيدى: «أهمله الجوهرى؛ 
وقال ابن الا-عرابى: هو المولع بأكل الحامههين .هكذا نص العباب» وفى التكمله: بأكل العامص. وهو نص ابن الاعرابى. قال: وهو 
الهلا-م. وقال ابن عباد: يوم عماص كسا لهين: أى شديد. وقال ابن دريد: العمص ذكره الخليل فزعم أنه «ضرب من 
الطعام» ولا أقف على حقيقته. «انتهى قوله». أقول: اله أنه من الحالات المرضيه التى تصيب العين لترادفه مع الرمص» أى: 
أن جفون العين تصبح كانه شرائح من اللحم الحمرا لقي الاح بمعنى آخر: : ان أولاد أبى طالب يصبحون وعيونهم قد 
تجمع من حولها وسخ العين وبدت جفونهم حمراء كأنها شرائح لحم نايح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كحيل 
الي كن 

*- الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض: ج ١‏ ص /891؛ عيون الأثرء ابن سيد الناس: ج ١‏ ص ١2؛‏ الطبقات الكبرى: 


ج اص .17١‏ 
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ص: إخكرا 


ج كان أبو طالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم التى يأكلون فيها أول البكره أى الصباح الباكر فيجلسون وينتهبون ويكف رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يده فلا ينتهب معهم. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حده)(١1).‏ 


د قال ابن إسحاق: (إِنَّ رجلا من بنى لهب كان عائفاً(؟) فكان إذا قدم مكه أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف 
لهم فيهم أى فى صبيانهم وغلمانهم . 


وسلم ثم شغله عنه شىء. فلما فرغ قال: الغلام» على به. فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه. فجعل يقول: ويلكم ردوا على 
الغلام الذى رأيته آنفا فوالله ليكونن له شأن. قال: وانطلق به أبو طالب000. 


ه ظهور الآيات منه حين خروجه مع عمه إلى الشام. 


روى المؤرخون ان الركب الذى كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزلوا عند صومعه الراهب بحيرى صنع لهم 


طعاماً كثيرًء وكان قد رآى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الركب حتى أقبل وغمامه تظلله 
0 
لد" 
0 
انارق مجينه حماس انح كا كراج "دمي !ا السره اااي ١‏ ص 184؛ السيره النبويه لابن كثير: ج ١‏ ص 353. 
2 
انالواشيسى أن جكرة الرجل سادق العدس. “بي 


060 
*- السيره النبويه لابن هشام: ج ١ء‏ ص 8١1؛‏ البدايه والنهايه لابن كثير: ج 65د عق 
ل 
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ص: عع 
من بين القوم. 


ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجره قريباً منه» فنظر إلى الغمامه حين أظلت الشجرهء وتهصرت أغصان الشجره على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حتى استظل تحتها»(١).‏ 


فما كاز منه إلا أن يحترعمة أناظالب من انير اكات مدر عليه الهوف 'فزالك الى رأوم وعرفرا معدا عرفت لبيعته شرا قانة 
كائن لابن أخيكك هذا شأن عظيم فاسرع به إلى بلاده» فخرج به عمه أبو طالب سريعاً عق أقكيده مكه)(5). 


تافيكك عن أبناك أى طالب المشيورة فى بان الاشسقاء بوجه النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول عليه السلام: 
كيك رفت الله تبرق محمدا عد ولما نطاعن دونه ونناضل 
ونس حتى نصرع حوله 2 ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


وما تركك قوم لا أبا لكك سيدا ا بحواظ لحار بين بكر بن وائل 


لكي 
ع 5 5 5 7 ع 
وابيض يستسقي الغمام بوجهه «*#*# ثمال اليتامى عصةلالأرامل 
كم 
كىن 1 
-١‏ تاريخ الطبرى: ج 0 ص فرت سيره ابن إسحاق: ج 3 ص ولد اعلام الؤري للطبرسى: ج 3 ص غوث عيون الآثر» ابن سيك 


0 
الناس: ج ١ض‏ 21. ف 


"- تاريخ دمشق لابن عساكر: ج 7 ص 7 البدايه والنهايه: ج صس 68 الكامل فى التاريخ لابن الأثير: ج 5 ص 7 السيره 
النبويه لابن هشام: ج ١‏ ص 118. 
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ص: ا 
يلوذ به الهلاكك من آل هاشم 0 فهم عنده فى نعمه وفواضل02١)‏ 


وتمر الأيام سريعاً فبأتى المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكون إليه ما أصابهم من قحطٍ وجدب بسبب حبس 
السماء لخيرها ويطلبون منه ان يستقى لهمء فلما دعا الله أن ينزل عليهم الغيث انهمرت السماء بالمطر كأنها أفواه القرب» فقدم 
أهل الأسافل يصيحون: الغرق, الغرق. فضحك النبى صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. ثم قال: 


«لله أبو طالب لو كان حاضرا لقرت عيناه» أما منكم أحد ينشدنى شعره)؟. 
فقام على بن أبى طالب عليه السلام فقال: 

«العلكك تريد يا رسول الله قوله: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 2# ثمال اليتامى عصمه للأرامل»)70) 


و يقينه عليه السلام بأن محمداً هو المصطفيٌبالفضائل والمحاسن قبل مبعثه. 


2 
يد 
00 يي 
فيقول: 2 
نه 
كيم 
إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمهانى, 
َ "عي 
6 
ع ع ل 
فان حصلت أشراف عبد منافها ففى هاشم أشرافها وقديمها 


وان تكرك يرما قن عحهدا 000 هو المصطفى من سرها وكريمها 
-١‏ الأمالى للشيخ المفيد: ص 08؛ فتح البارى فى شرح صحيح البخارى: ج ”"ء ص ١5؛‏ التمهيد لابن عبدالبر: ج 9» ص 1884. 


-١‏ التمهيد لابن عبدالبر: ج ؟؟» ص #88؛ امتاع الأسماع للمقريزى: ج هه ص 5؟1؛ بدائع الصانع لأبى بكر الكاشانى: ج »١‏ ص 
7. 
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ص: 5 

تداعت قريش غثها(١)‏ وسمينها *#** علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 
وكنا قديما لا نقر ظلامه * د إذا ما شنوا صعر الخدود نقيمها 
ونحمى جماها كل يوم كريهه #**# ونضرب عن أحجارها من يرومها 

بنا انتعش العود الغواء وإنما ‏ *** بأكنافنا تندى وتنمى أرومها(؟)0) 


فكل هذه القرائن والدلائل» بل هى معاجز وآيات كانت ترافق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى حله وترحاله» وهى ظاهره؛ 
بينه» عند أبى طالب عليه السلام وهو مؤمن إيماناً قاطعاً بأنه نبى هذه الأمه. ولقد كان يصرح فيما بعد بذلكك قائلا: 


ألم تعلموا أنا وجدنا 2 محمداً 5 كموسى خط فى أول الكتب(5) 


إلا أنه لا يعلم الوقت الذى سيبعث فيه» فلما جاء ورأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وخحديجه وولده علياً يصلون ايقدأ النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بالسؤال قائلا: «ما فليم الذى أظهرته)؟. 


م 
كما. 
5 ع ُ "١‏ يي 
ولذلك أجابه النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "ني 
مي 
«هذا دين الله الذى ارتضاه لنفسه. لا يقبل الله من أنبيائه ورسله غيره). كي 
)0 
6 
2 


-١‏ الغث: اللحم الضعيفء هنا استعاره لضعف النسب. 
7- الأروم: الأصول» جمع الأروهةر 
*"'- البدايه والنهايه لابن كثير: ج ؟. ص .3"١7‏ 


ع- الكافى للكلينى رحمه الله: ج ١‏ ص 8598؛ سيره ابن إسحاق: ج ؟, ص 178؛ السيره النبويه» ابن هشام الحميرى: ج »١‏ ص 
0" 
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ص: هع 
وهناء فى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تظهر عده أمور منها: 


١‏ إنْ هذا الدين الذى ظهر هو دين الله عز وجلء وأنه يمتاز على بقيه الأديان والرسالات السابقه التى أنزلها الله على أنبيائه ورسله 


الميزه الأولى هى «أن الله عز وجل ارتضاه لنفسه) وهو ما نص عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: 


(إنَّ الذَّينَ عِنْدَ الل الِْسْلَامُ) (1). 


الميزه الثانيه هى أنّ هذا الدين» دين الأنبياء والرسل عليهم السلام أجمعين وأنّ الله تعالى لا يقبل منهم أن يدينوا بدين غيره» وهو 
ما يشير إليه قوله تعالى: 


(وَمَنْ يَتتَغْ غَيِرَ لْإِسْلَام دِينا قَلَنْ يفل مله ل0). 


0 إن جميع الأديان السابقه كانت ممهده لهاناارالدين. 


لكم 
دجي 5 


2 
* إن جميع الأنبياء والمرسلين يأتون وم التجابه وال لصتي ضاي علي رانم رجام لحري علرهم وكلي جا بلغوابه 
أقوامهم» قال سبحانه: كم 


كني 


78 2 - 7 5 2-5 2 2 هم 7 يم ده ِ 24 © 
(فكيف إذا جتنا مِنْ كل أمّهِ بسْهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلى هَوْلاءِ شَهِيدًا) 0. 2 
المسأله الثالثه: «عرض الدخول فى هذا الدين» 

.19 سوره آل عمران. الآيه:‎ - ١ 

7- سوره آل عمران» الآبه: 6/. 

«- سوره النساءء الآيه: .١‏ 
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ص: لله 


بعد أن أجاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم على سؤال أبى طالب عليه السلام مبيناً له منزله هذا الدين الذى جاء بهء عرض غليه 
أن ينظم إلى هذا الركب ويدين بهذا الدين الذى ارتضاه الله لنفسه ولأنبيائه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإن دخلت معى 


فيه)؟. 

هذا العرض لم يكن عرضاً عادياً بل هو عرض من نوع خاص يكشف عن عظم شخصيه أبى طالب عند نبى الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. فلذلك نجد أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد قدّم مقدمه قبل أن يعرض على عمه هذا العرض:؛ وهذه المقدمه 
هى: التعريف بمنزله هذا الدين عند الله عز وجل. 


وعليه فان الأنبياء والمرسلين عليهم السلام كانوا يقومون بمسؤوليه التبليغ لهذا الدين» وانهم كانوا يعملون على نصره النبى 
وشريعته؛ والشواهد القرآنيه فى ذلكك كثيره منها: 


١‏ (وَمَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلَهِ إِبْرَاهِيمَ نا مَنْ مدفة نَفْسَهُ وَلَقَّدِ اضّ طفَيئاه فى الذّثيا َإنَه فى الحو يدك الصَّالِحِينَ )017١(‏ إِذْ قَالَ لَه وَبه 
أُسْلغ قَالَ أسْلّفتٌ لِرَبٌ الْعَالَّمِينَ (). 


كن 
أ 
التني 
8 ب 
١-سوره‏ البقرهء الآيتان: 17 و1" 1. ون 
5 6 
37- سوره البقره» الابه: ل" كني 


/113/.©10 :كماما اا 0ع أامعدعمم 


ص: يله 


١.<أمْ‏ كنت شَهَدَاءَ إِذْ خض ر يَعْقُوبٍ الْمَوْت إِذْ قَالَ لِبنيه ما تَغيدُونَ مِنْ بَعْدى قَالُوا تَعْدُ إلَهَك وَإِلَهَ باك إِبْرَاهِيمَ وَإِسِمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ إِلَّهَا وَاجِدًَا وَتَْنُ لَهُ مُسْلِمُونٌ) .)١(‏ 


ومن هنا جاء عرض النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأبى طالب عليه السلام يحمل معه هذه المقدمه التعريفيه بمنزله هذا الدين 
وأنّ لكك منزله خاصه إِنْ سلكت منهج أولئك الأنبياء عليهم السلام فى نصره هذا الدين. وإلا كان يمكن أن يقول له «هذا دين 
الله دون الإشاره إلى دور الأنبياء منه وعلاقتهم به. 


ولذا نجد ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اتبعها بكلمه «معى» ليبين المنزله التى سينالها أبو طالب عليه السلام عند دخوله هذا 
الدين. 


المسأله الرابعه: «ما المراد بالكتمان الذى طلبه النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أبى طالب عليه السلام»؟ 


بعد أن قدّم النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم العرض على أبى طالب بالدخول معه فى قيام هذا الدين وختره بين القبول 
بهذا العرض أو الرفض انطلاقاً من الحريه الهقائديه التى يسنها الإسلام؛ طلب منه أن يكتم. 


0 
0 
. 8 كو 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ني 
َ اتوي 
«وإلا فاكتم على)» فعلى أى شىء يكتم؟!. لحي 
0 
34 

والجواب على هذا التساؤل يكون من ثلاثه أوجه: ف 


.١7* سوره البقره الآيه:‎ -١ 


/113/.©010 :كماما اا 0عأامعدعمم 


ص: زه 


الوجه الأول: «التكتم على العرض» أى: فاكتم على العرض الذى عرضته عليكك, وإننى قد خصصكك بمنزله لم أخص بها أحداً 
من المسلمين» وهو قوله: 


«فان دخلت معى فيه. وإلا فاكتم على). 
أى: إذا لم تقبل به فاكتم علىٌ ما قلته لكك وعرضته عليك. 


ومما يدل عليه: 


انتهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفس هذا النهج حينما كان يعرض أمره على الناس» فكما هو واضح لمن تتبع سيره 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ انه لما ذهب إلى ثقيف وعرض عليهم الدخول إلى الإسلام» ولم يقبلوا منهه طلب منهم أن 
يكتموا أمر مقدمه عليهم كى لا يشمت به مش ركو قريش وغيرهم. 


ا ها ته إلى ةر نه وهم بوش ساده قيض وهم أخوء تله عبد يقي 
وحبيبه ومسعود بنو عمرو بن عمير010)» وعند أحداغ ره من قريش من بنى جمح؛ ؛ فجلس إليهم. فدعاهم إلى الله وكلمهم 
بما جاءهم له من نصرتهم للإسلام والقيام معه على من خخ القن قومه. فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبه ان كان الله 
: لعي 
أرسلكك. عم 
الف 
وقال الآخر: ما وجد الله أحداً يرسله غيرك. وقال الثالث: والله ما أكلمكك 


/311115113/.©10//:كملاطا اا 0عأامعدعمم 


ص: وده 


كلمه أبداًء لأن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام؛ ولأن كنت تكذب على الله فما ينبغى 
لى أن أكلمكك. 


فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف؛ وقال لهم: 
«إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموه علىٌ). 


وكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ قومه فيذئلهم عليه ذلكك فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه 
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس100). 


«قال موسى بن عقبه: قعدوا له صفين على طريقه فلما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين صفيهم جعل لا يرفع رجليه ولا 
يضعهما إلا رضخوهما بالحجاره حتى أدموا رجليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أذلقته الحجاره قعد إلى الأرض فيأخذون 
بعضديه فيقيمونه فإذا مشى رجموه وهم يضحكون100). 
0 
حتى ألجأوه إلى بستان لعتبه وشيبه فلما اطمأن زول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه يدعو ربه فقال: 
يد 
"ني 
«اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتىء وقله حيلتى وهوانى علج الناس» أنت أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربى 
1 5 0 

إلى من تكلنى؛ إلى بعيد يتجهمنى» أم إلى عدو ملكته أمرى؛ إن لم يككهاييك غلى غضب 

4 

0 

عي 

١12 تاريخ الطبرى: ج 3 ص :/ البدايه والنهايه لابن كثير: ج 07 ص‎ ١7 تفسير البغوى: ج و3 ص‎ -١ 
ص ره‎ ١ تاريخ الإسلام للذهبى: ج‎ .1 6١ السيره النبويه لابن كثير: ج ”. ص‎ . ١16 تفسير مجمع البيان للطبرسى: ج 4 ص‎ -" 


/113/.©10 :كماما اا 0عأامعدعمم 


ص: وله 


فلا أبالى» ولكن عافيتكك هى أوسع لى» أعوذ بنور وجهكك الذى أشرقت له الظلمات» وصاح عليه أمر الدنيا والآخره. من أن 
ينزل بى غضبكك أو يحل على سخطكك,. لكك العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوه إلا بكك)(1١).‏ 


وعليه: كان النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من البعض أن يكتموا عليه العرض الذى يعرضه عليهم لاسيما إذا كان 
هذا العرض يتعلق بأمر نصرته وعونه والدفاع عنه كما دلت عليه الحادثه» التى ملئت بالألم والأسى لما أصاب رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم من الأذى حتى الإدماء. 


ولذا: فقد طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمه أن يكتم على العرض الذى عرضه عليه فيما لو دخل إلى هذا الدين 
وقام بنصره سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. 


الوجه الثانى: أن يكون المراد من «فاكتم على) هو «فاكتم عليه) أى: ان تكتم على دينكك فلا تظهره لأحد؛ فيكون الأصل فى 
«عليّ» هو «عليه» فحذفت الهاء افعرينا إما بقصد من الناسخ أو الراوى أنه وجدها لا تتطابق مع البخارى فى حديث الضحضاح 


فكتبها «علىٌ). 
كر 
واما إن التصرف فى الكلمه كان من قبل الحافظ أأِقبيعيد الشركرعي لأنه وسدها خلاق اليشيوى الذى رصت الدغوه يأنها 
0 
كانت سريه فى بدايه انطلاقهاء اي 


كم 


ا 
.2 0 . 3 + 5 5 1 0 سدم 03 . 2 0 
الإسلام للذهبى: ج ١‏ ص 0 تفسير القرطبى: ج ص 1035 تفسير ابن كثير: ج 5 ص 7/2 .١‏ 


/311115113/.©10//:كملاطا اا 0عأامعدعمم 


ص: 6ه 
فجعلها مع ما هو مشهور. 


وعلى الرغم من اننى لم أعثر على نسخه ثانيه لمخطوط شرف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلمء أو أن أجد هذه الروايه فى 
مصدر آخر. إلا أن السياق العام الذى احتوته الروايات التى تحدثت عن السيره النبويه وما اشتهر عن كونها كانت سريه لترجح 
ان قوله: «فاكتم علىّ» هى فى الأصل: «فاكتم عليه)». فحرفت أو صحفت الكلمه كى تتطابق مع ما رواه البخارى لحديث 
الضحضاح. 


وهنا جل علا إن كثر اوم البكطو لاف قد درفي لوقوع التحريف والتصحيف؛ والتصحيف هو: «صحف الكلمه: كتبها أو 
قرأها على غير صحتها لاشتباه فى الحروف)1(0١).‏ 


وقبل: ان الكلمه المصتحفه. هى: الكلمه الموضوعه خطأ نتيجه لإهمال الناسخ أو الطابع أو جهل كل منهما وغالباً أو عند الأكثر لا 
يفرق نين التصحيت والتخريق من حبث المع فكل خخطأ فى كتابه أو قراءه الكلنه عو تضصحيق ويقال له أيضاً فحريق )47 


الكج, ٠‏ 
جرى الخلف إلا فيك أنكك واحد ا وانكك لكك ذئاب 


وي 


ءَ ٍِ 2١‏ 
وأنكك إن قويست صححف قارئ د ذثابا ولم يخطئ فال ذناج0) 
ك3 

0 


7ج 
-١‏ القاموس المحيط: ماده صحف. 


؟١-‏ أصول تحقيق التراث لعبد الهادى الفضلى: ص .18١ ١78‏ 
*- أصول تحققيق التراث لعبد الهادى الفضلى: ص .١19١‏ 


/311115113/.©10//:كملاطا اا 0عأامعدعمم 


ص: 68 
ولذاء فان اشد ما يجابه الباحث هو «تشويهات الناسخين وتحريفاتهم مما قد يخلق مشكلات ليست باليسيره)(١).‏ 
ومن الشواهد على حصول التحريف فى بعض المخطوطات: 


أولاً: كتاب الناسخ والمنسوخ للعتائقى» تحقيق عبدالهادى الفضلى؛ حيث يقول: «والنسخه بخط المؤلفء ويبدو عليها انها كتبت 
على عجل لكثره ما فيها من إهمال الإعجام. 


النص : «فقد روى عن أمير المؤمنين (على) عليه السلام: إنه دخل مسجد الكوفه فرأى ابن دأب صاحب أبى موسى الأشعرى وقد 
تحلق الناس عليه يسألونه فقال له: 


أتعرف الناسخ من المنسوخ؟. 

قال: لا. قال: 

ملكت واملقة. كيين 
وأخذ أذنه فقبلهاء وقال: 

لا تقض فى مسجدنا بعدا. 

التصويب: 


«فقبلها»» هكذا فى الأصل وهو تصحيفء وصوابه «ففتلها» والتعليل: لأنها وردت فى كتب أخرى ممائله بالفاء والتاء ولأن جو 
الموقف وسياق التعبير يقتضيان ذلكك. 


/311115113/.©10//:كملاط اا 0عأامعدعمم 


ص: /اةم 
«لا تقض»»؛ هكذا فى الأصل وهو تصحيفء وصوابه «لا تقص» بالصاد المهمله أو «لا تقصن» بالصاد والنون. 
التعليل: 


لأمن ابن دأب عُرفَ تاريخياً بأنه من قالت الحكايات والأساطير» ولم يرد له ذكر فى تراجم القضاهء ولورود الكلمه بالصاد فى 
مصادر أخرىء كما أن جو الموقف وسياق التعبير يقتضيان ذلكك(١).‏ 


ثانياً: لم يقتصر وقوع التحريف فى المخطوط وإنما فى المطبوع أيضاًء ففى طبعه لكتاب مروج الذهب للمسعودى فى كون 
المنصور العباسى: «أنه أول خليفه استعمل مواليه وغلمانه وصرفهم فى مهماته وقدمهم على العرب» وزال بأسها وذهبت 
مراتبها)»( 1). 


بينما يرد القسم الأخير من هذا النص فى الطبعه الأوربيه: «سقطت قيادات العرب وزالت رياستها وذهبت مراتبها'. 


فالنص الأول بيد العرب وي كر سعرطها وزوال بأسهاء فى حين أن النص الثانى يشير إلى ذهاب القياده والرئاسه منهاء والفرق 
2 


م 5 م 0 
"ني 
ولذلك: فان من المرجح أن تكون عباره «فاكتم على) هى ف الأصل: «فاكتم عليه» لأن جو الحدث وسياق الروايه يدفع إلى هذا 
6 
الاحتمال. لعي 
ك3 
١ع‏ 
الت 


.)198 ١95 «أصول التحقيق التراث لعبد الهادى الفضلى: ص‎ -١ 

-١‏ وجاء فى هامش الصفحه مروج الذهب لأبى الحسن على بن الحسين المسعودى, بتحقيق محمد محى الدين عبد الحميد: ط 
٠"‏ (القاهره: مطبعه السعاده /198م) ج ؟ء ص 705. 

*- المصدر السابق. 


/113/.©10 :كماما اا 0عأامعدعمم 


ص: /0 


الوجه الثالث: «التكد على النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا ما اشتهر عن سير البعثه النبويه إذ أنها كانت فى بدايه انطلاقها 
مخفيه غير معلنه وأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى هذا الدين سراً بضع سنين. 


فيكون المعنى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإن دخلت معى فيه وإلا فاكتم علىّ). أى: فإن لم تدخل فى هذا الدين ولم تأخذ 


بالعرض الذى عرضته عليكء فاكتم علي أمرى ولا تخبر به أحداً. وأما أصح الوجوه فهو الوجه الأول أى: التكتم على العرض» 
وذلكك من خلال المبحث الآتى. 


/113/.©10 :كماما اا 0ع أامعدعمم 


ص: الله 
المبحث الثالث: سريه الدعوه النبويه بين حقيقه الحدث ووهم الرواه 


اشاره 


/10 116/0 :كما" :باه 0عأامعودمممط 


».3161315 :كمااط تباط 0عامعدممم 


ص: ا 


إِنّ الحديث عن مراحل الدعوه إلى الإسلام؛ أى: منذ البعثه والى وفاه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ هو حديث صعب 
شائكك وذلكك لما وضعته أيدى المنافقين من تغيير لكثير من الصور عن حقيقتها وواقعهاء فكانت الأحداث فيها تصاغ كواقع 
للحقيقه؛ فى حين أن حقيقه الحدث تختلف جذرياً عما صوره دعاه السياسه وأرباب المصالح. 


ومن ببق هذه الأحداك هوة «سريه الدغوه الثنويهة ختاذل الستوات الأولى لانطلاقها: 


فالصوره التى تناقلتها ألسّن الرواه ودونتها أقلام الكتّاب هى: «أن الدعوه إلى الإسلام كانت سريه لمده ثلاث سنواتء أو كما 
يسميها البعض ب«الدعوه سراً»(1)» وأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يخفى هذه الدعوه. وان الذين استجابوا لهذه الدعوه 
كانوا يتسترون ويخفون إسلامهم ويتخذون من شعاب مكه محلا لتعبدهم وملاذاً لمتنفسهم الإيمانى. 


-١‏ فقه السيره للبوطى: ص .٠١5١‏ ط دار الفكر. 


/113/.©10 :كماما اا 0ع أامعدعمم 


ص: زف 


ومن جهه أخرى كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذ أحد الدور مقراً لهذه الحركه الجديده فى مكه. هذا المقر هو «دار 
الأرقم بن أبى الأرقم» الذى من خلاله كان النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يلتقى بالمسلمين ويرى احتياجاتهم ويوجههم. 
كان يفظر أن يكضل لاعده معي .وهو أرغوة عس لم13 لمان دعر كه كلما محقى العم فى هده البده دن التق أعلى النين 
صلى الله عليه وآله وسلم الدعوه إلى الإسلام بعد أن هبط عليه الوحى بقوله تعالى: 


(فَاضْدَّع بِمَا تَوْمَرُ) (1). 
فانطلق النبى صلى الله عليه وآله وسلم يعلن عن أمر النبوه ويدعو إلى التوحيد مبتدئاً بعشيرته الأقربين امتثالاً لأمر رب العالمين. 


والنتيجه: يجد الباحث صورءً متكامله الحلقات أشبه ما تكون بتنظيم حركى سياسى يحمل آيدلوجيه معينه على أنه واقع لحقية 
اسمها: (اسريه الدعوه). 


بينما حقيقه الحدث تختلف جذرياً عن الصوره التى رسمتها أيدِ مبرمجه حسب أغراض ومصالح مختلفه. 


١ 
5 6 0 
فالنبى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لمتيكنٍ خلال السنوات الثلاث الأولى من البعثه يسير بشكل سرى حسب الاصطلاح‎ 
55 
الحركى السياسىء ولم يكن هناكك‎ 
كني‎ 
5 5 1 1 ا :لم‎ ١ 
كشف الخفاء للعجلونى: ج ل ص 188؟؛ وجاء فيه: «أسلم عمر بعد أ عل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دار الارقم‎ -١ 
وبعد أربعين أو نيف وأربعين بين رجال ونساء). يي‎ 


7- سوره الحجر» الآبه: 4 
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ص: ف 


مقراً لهذا التنظيم» وان ما يدعى بدار الأرقم هو من نسج خيال أصحاب المصالح والأغراض التعصبيه كان القصد منها الحصول 
على أهداف معينه وهى كالآتى: 


الهدف الآول: الترويج الإعلامى لبعض الأسماء فى أسبقيه الدخول إلى الإسلام 


إدخال أسماء كثيره فى لائحه الدعوه الأولى إلى الإسلام أى «الدعوه السريه) والتى سعى بها النبى صلى الله عليه وآله وسلم مما 
يؤدى إلى فقدان الخصوصيه الخاصه لهؤلاء الثلاثه الذين اقتصر عليهم انتقاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوه إلى الإيمان 


به. 
الهدف الثانى: إلصاق كثير من الأدوار لبعض الرموز 
تسجيل موقف لبعض الشخصيات الإسلاميه وعلى رأسها أبو بكر الذى ينسب له دوران أساسان خلال هذه الفتره السريه» وهما: 


١‏ انه جاء بأبرز رجالات الصحابه» وهم السته أصحاب الشورى الذين نصبهم عمر بن الخطاب قبل موته فقد كان أبو بكر هو 
١‏ 
الذى جلبهم إلى الإسلام. كم 


0 8 ْ 
بما فيهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتسترون ويخفون إسلامههم0!). ولا اعلم لماذا شذ أبو بكر عن هذا الركب الصالح 


1 3 
وأظهر إنتلامة ةا يي 
ل 
ولا أعلم لماذا يعصى أبو بكر أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون جميع هؤلاء الذين أسلموا ويعلن إسلامه فضللاً عن 
أن الالتزام بأمر رسول الله صلى 


1 تاريخ الإسلام للذهبى» قسم السيره النبويه: ص‎ -١ 
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ص: ع 


الله عليه وآله وسلم فى هذه الفتره الحرجه مهم جداً لأن سلامه النبى صلى الله عليه وآله وسلم ونجاته وكذلكك جميع المؤمنين 
كانت تتوقف على سريه الانتساب والدخول فى هذا الدين؟! ولأجل هذا الغرض كانت هذه الفتره تسمى بالسريه اما أن يخالف 
أبو بكر هذا كله ويقوم بإعلا-ن إسلامه فهو أمر مجهول لا يعلمه إلا الذين نسبوا هذا العيب الشنيع لأبى بكرء فهم الوحيدون 
الذين يعلمون لماذا أظهر إسلامه. 


الهدف الثالث: التعتيم على أبى طالب وأم المؤمنين خديجه والإمام على عليهم السلام 


إعطاء حصه كبيره من الأدوار المهمه لبعض الشخصيات التى دخلت إلى الإسلام خلال «سريه الدعوه» لأجل التعتيم على دور 
أبى طالب وخد بجه والإمام على عليهم السلام. 


الهدف الرابع: التقليل من شأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


وصف النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان يسير خلال هذه السنوات الثلاث بشكل مضطرب يتملكه الخوف والحذر 
يلتمس شعاب رجا ع الحدس الس 


سي 
ينما يوصف أبو بكر بأنه الوحيد اللذى لا يخشى ليذ كان يجهر بإسلامه ويعلن ذلكك أمام قريش؟! فى حين كان البى 


على لعل ر الوسر وس طن نحط ا مكه وجبالهاء كما يقول الذهبى الذى بن العله فى ذلكك» 
وهى: «ان أبا بكر أول من أظهر الإسلام وان علياً كان يكتم الإسلام ران أي لها 

5 
-١‏ تاريخ الإسلام للذهبى» قسم السيره النبويه: ص 1"8. 
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ص: 86 
وهو تعليل لا يستساغ ويكشف عن التعصب الأعمى الذى لا يستند إلى حقيقه علميه مستمده من الأدله العقليه والنقليه. 


إذ كيف يُعقل أنْ يحارب أبو طالب عليه السلام ولده فى حال إسلامه وهو الذى وقف بوجه قريش يذب عن النبى صلى الله 


عليه وآله وسلم ويؤازره ويسدده ويشد من عزمه. 
الهدف الخامس: اتهام النبى صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه الفتره بالشى فى نفسه - والعياذ بالله - 
اشاره 


أن يكون أحد أهداف نظريه سريه الدعوه اتهام النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالشكك فى نفسه (والعياذ بالله)» وهذا ما صوره 
أحد الكتاب المعاصرين فى وصفه حال النبى صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه الفتره ومظهراً للوجه الفقهى فى سريه الدعوه 
بانه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مطمئناً من أنه نبى مرسل وانه كان فى دائره الشكك فلذا احتاج إلى ثلاث سنوات كى 
يقطع الشكك فى نفسه ويطمئن ويوقن بأنه نبى وان ما يأتيه هو الوحى لأن هذا من مسؤولياته إذا نفسه أولا. 


وهذا نض قوله: فأدنى درجه فى المسؤول لتق بسؤوليه الشخص عن نفسه؛ ومن أجل إغطاء هذه الدرجه حقها اسغمرت قثره 
ع ا ل ا ريطن محمد إلى أنه بى مرسل؛ وأن مايل عليه انا هو وحى من اه 
عز وجل فيؤمن هو بنفسه أولاً ويوطن ذاته لقبول كل ما سيتلقاةجن مبادئ ونظم وأحكام)(1). 

امي 
-١‏ فقه السيره لمحمد سعيد رمضان البوطى: ص 1176 فصل السجهر بالدعوء 66 كر المعاصر (بيروت دمشق) الطبعه العاشره 
لسنه (01811 1997 م). 
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ص: 4 


١‏ إذا كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم غير مطمئن من انه نبى مرسل كما يدعى الكاتب» فكيف له أن يدعو غيره إلى هذا 
الذين ساكل هذه الفتره الى وضنفها بقوله والتدهوه سر وكنق بلعو غيرة إلى اللأبساق وه كما يقل الكاتب: افيؤمن هو 
نقسة أولآ ويوطع انه القيؤق كل .ها سنطلقاء؟1. 


؟ إذا كان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يسمع ويرى الوحى خلال مده طويله وهو كما تقول «غير مطمئن» فالذى آمن 
ولم ير ويسمع يكون حسب وصفكك أعظم إيماناً والعياذ بالله . 


بمعنى آخر: قد جعلت من آمن بالله خلال هذه الفتره التى سميتها «بالدعوه سراً» أصدق إيماناً وأثبت يقيئاً لأنهم آمنوا ولم يروا 


“' وكيف يحصل الإيمان والاطمئنان للأجيال التى دخلت الإسلام دون أن ترى نبى الإسلام؟ فضلا عن الملائكه أو الوحى؟. 
فحسب هذا القائل قول الله تعالى: لك 
5 7 ا 7 
إن الذي تزذوة الله ووشولكه لفنهغ الله فى الذنا ول م عن تبه غذانا فييك كد 
لاحك يرن الله ررقو اتيم الك وي الاو تاليا لج عذاوافيت 
م 
وأى أذى لله ورسوله أعظم من جعل سيد الأنبياء والمرسلين شاكا والغياق'يالله فى نبوته خلال مده طويله. 
و 
0 


الى 
-١‏ سوره الأحزاب» الآبه: /ا0. 
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ص: 44 


وغليه: فليس فناكف ما يسمى «بالذعوه سرأة أو «الفترة السرية» للدغوه وإثما هى القتره التمهيديه للدعوه العامة أو الفتره الانتقائنه 


والتى كانت محصوره بمكه وفى بعض الإفراد. 


وبمعنى أدق: إن النبى الأ-كرم صلى الله عليه وآله وسلم كان خلال السنين الأولى ينتقى من الناس من يجد فيه الأهليه لتحمل 
مسؤوليه الدعوه والتبليغ فيدعوه إلى دين الإسلام فكانوا ثللاث أنفس وهم: «على بن أبى طالب فهو أول من اسلم لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: 


«أولكم واردا على الحوض أولكم إسلاماً على بن أبى طالب)002). 
والنفس الثانيه: هى الطاهره خديجه بنت خويلد عليها السلام. 
والنفس الثالثه: هو شيخ الأبطحء وحامى النبوه» وكافل الرساله أبو طالب عليه السلام. 


ثم التحق بهم الصحابى المنتجب «أبو ذر حاف الموصوف بأنه صاحب أصدق ذى لهجه)(2) والظاهر أن التحاقه كان فى 
آخر السنه الثالثه من البعثه أو الرابعه من البعثه. فكان هؤلاء أول من شملهم اللطف الإلهى ضمن هذه الفتره التمهيديه. 

كاي 
ان 51 
١-المستدركك‏ على الصحيحين للحاكم: ج ”2 ص 7 كتابة الموائل للطبرانى: ص 3 الاستيعاب لابن عبد البر: ج اذ ص 

0 90. 0 ' 

4 ؛ التمهيد لابن عبد البر: ج 7 ص 00 شرح نهج البلاغه لابن االيجدد المعتزلى: ج *, ص 7١١؛‏ الإكمال فى أسماء 
الرجال للخطيب التبريزى: ص .١77‏ 2 


1- مسند احمد بن حنبل: ج 7 ص 187؛ سئن الترمذى: ج هه ص 76"؛ المصنف لابن أبى شيبه: ج / ص 278. 
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ص: ا 
فإذن: 


لم تكن هناك دعوه من النبى صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه السنوات الأولى لاعتناق الإسلام إلا لهؤلاء «على وخديجه 
وأبى طالب» عليهم السلام. وان جميع الذين دخلوا الإسلام انما كان دخولهم لهذا الدين بعد نزول الأمر الإلهى بالمضى فى 
إظهار النبوه والدعوه إلى الإيمان بها. 


فقال عز وجل: 

(فاضدّع بِمَا تَؤْمَرْ) 

فهذه حقيقه واقع الدعوه النبويه خلال السنوات الثلاث. 

وبما ان هذا الواقع لم يتناسب إطلاقاً مع ما لحق بالمسلمين من متغيرات كثيره رافقت حياتهم وواقعهم بعد وفاه النبى صلى الله 


عيلية و الدوسل بياسا مهيا 
يه واله وسلم سياسيا ومذْهب 5 
عن 
فان هذا الواقع الجديد دفع البعض إلى اختلاق نظرية أعبريه الدعوهة لأجل تحقيق تلكك الأهداف المذكوره آنفاً. 
8 
١ت‏ 
أما لماذا اقتصرت الدعوه من النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم على' لام الثلائه؟!. 


10 
عم 


5 3 6 
فالجواب هو للآسباب الاتيه: 2 
١‏ إن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمر بدعوه عامه الناس خلال هذه السنوات الأولى حتى نزل قوله تعالى: 


(فَاضْدّع بِمَا تَوْمَرُ) (1). 


.45 سوره الحجرء الآيه:‎ -١ 
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ص: به 


اما قبل نزول هذه الآيه فكانت الدعوه تمهيديه وانتقائيه من قبل النبى صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الأشخاص فكانوا هؤلاء 
الثلاثه عليهم السلام. 


؟ أن هذه الدعوه النبويه لهؤلاء كانت من محض علم النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذى: 

(وَمَا ينطق عن الْهَوَى) .)١(‏ 

“لما سيترتب على هؤلاء الثلاثه من مهام عظيمه ومسؤوليات جسيمه فى تأسيس الإسلام وقيام صرحه الشامخ. 
ولذا: 


كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم ينتقى بعض الأشخاص فيدعوهم إلى هذا الدين وهم هؤلاء الأربعه؛ أى «على وخديجه وأبو 
طالب وأبو ذر»» وهو فى نفس الوقت كان خائفاً عليهم إلا أنه لم يكن متخفياً فى شعاب مكه وبين جبالها وإنما كان بأبى وأمى 
يتعبد ويؤدى فرائضه أمام قريش؛ بل أمام كل من يأتى إلى مكه. 

3 


والآياى وجة يمكن لنا أن تقس وجو المستهزثين و ينستر ويضفى دينه؟: 
أ6اي 


فهذه حقيقه واقع الدعوه خلال السنوات الثلاث من بعثه النبى التي صلى له عليه وآله وسلم ومس يدل على هذه الحقيقه. 


0 
عده مسا ثل: كمي 
ل 


.” سوره النجم؛ الآيه:‎ -١ 
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ص: 8( 
المسأله الأولى: معارضه بعض النصوص الصحيحه لهذه النظريه 


روى الحافظ النسائى(1) صاحب السنن قائلاً: أخبرنى محمد بن محمد الكوفى قال: حدثنا سعيد بن خثيم عن أسد بن عبد الله 
البجلى عن يحيى بن عفيف عن عفيف قال: جئت فى الجاهليه إلى مكه؛ فنزلت على العباس بن عبدالمطلب, فلما ارتفعت 
الشمسء وخلقت فى السماءء وأنا أنظر إلى الكعبه أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل القبله فقام مستقبلهاء فلم يلبث 
حتى جاء غلا.م فقام من يمينه فلم يلبث حتى جاءت امرأه فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغلام والمرأه» فرفع الغلام والمرأه» 


فك الاب شاجداء تبجد| معد 


فقلت يا عباس: أمرٌ عظيم؟!. 


فقال: أتدرى من هذا الشاب؟, فقلت: لا. 


١‏ - وهو الحافظ المحدث القاضى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار الخراسانى النسائى 
لاقي اعسه زإي سا به ريخرا ءانه رلاؤير 0116 وكان قد اولسةاعيد عدو كير ين سيوع البخارى لوسك وان داود 
والترمذىء, وكان قد علد عدده جنع كير مه مولي . والطحاوىء والطبرانى؛ واتهم النسائى بالتشيع لروايته أحاديث فى 
فضائل على عليه السلام. . وقاد ذكر محمد بن موسى المأمؤتل جباحب حي الشاف قال سييدت قوما وكروة علق أبن عبد الر مه 
النسائى كتاب: الخصائص لعلى عليه السلام , وتركه تصنيف فضائل التتنبخين» فذكرت له ذلك فقال: دخلت دمشق والمنحرف 
بها عن على كثير» فصنفت كتاب الخصائصء رجوت أن يهديهم الله تعالى. ألو النبلاء للذهبى: ج ١5‏ ص 1378). 


/113/.©10 :كماما اا 0ع أامعدعمم 


ص: الا 

فقال: هذا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب صلى الله عليه وآله وسلم » هذا ابن أخى. 

وقال: أتدرى من هذا الغلام؟. 

فقلت: لا. 

قال: هذا على , بن أبى طالب بن عبدالمطلبء هذا ابن أخى» هل تدرى من هذه المرأه التى خلفهما؟ . قلت: لا. 

قال: هذه خديجه بنت عتويلد زوجه اب أغى هذا خدثي أن ربكك رن السموات والأرض أمره بهذا الذي الذى هو علية: 
لا والله ما على ظهر الأرض كلها أحدٌّ على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثه)(1١).‏ 

ولهذا الحديث طريق آخر أخرجه ابن إسحاقء وإمام الحنابله أحمد بن حنبل والحاكم» وغيرهم» وهو 


محمد بن اسحق» عن يحتى بن أبى الأش يجي * عن إسماعيل ؛ بخ إياس بن عفيق عن أبيه عن جذه عقيف ين عمروء قال: كنث 
امرأ تاجراً وكنت صديقاً لعباس بن عبدالمطلب ف إلجاهليه فقدمت لتجارء فنزلت على العباس بن عبدالمطلب بمنى فجاء رجل 
فنظر إلى الشمس حين مالت فقام يصلى ثم جاءت امرأ للبت ت تصلى ثم جاء غلام حين راهق الحلم فقام يصلى؛ فقلت للعباس: 


لعي 
2*1 
0ن 
يي 
-١‏ النسائى فى خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام : ص "5 بكم ©؛ وابن سعد فى طبقاته: ج ل ص 7١؛‏ 


وأبو يعلى الموصلى فى المسند: ج ا ص117. 


من هذا؟. 
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ص: "لا 

فقال: هذا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ابن أخى يزعم أنه نبى ولم يتابعه على أمره غير هذه المرأه وهذا الغلام» وهذه المرأه: 
خديجه بنت خويلد امرأته» وهذا الغلام ابن عمه على بن أبى طالب عليه السلام. 

قال عفيف الكندى وأسلم وأحسن إسلامه: «لوددت أنى كنت أسلمت يومئذ فيكون لى ربع الإسلام)(١).‏ 

قال الحاكم النيسابورى: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) أى: البخارى ومسلم. 

وأما دلائل الحديث فهى الآتى: 

١ن‏ الحديث يدل على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن متخفياً يلتمس شعاب مكه لكى يصلى فيها كما يزعمون. 


بل ان النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتى إلى الكعبه فيقف أمامها ليؤدى صلاته أمام مرأى ومسمع من قريشء بل 
وأمام كل من يقدم إلى مكه كما حدث لعفيف الكندى. 
لم 
ا السمير والبغازى لابق |مسنتاق: ضن ١‏ فصل «إسلام على بن أبى طالب عليه السلام». وأخرجه البخارى فى التاريخ 
06 

الكبير: ج ا ص 0/5 ص 8 برقم ١؟"؟‏ واحمد بن حتفي المسند: ج ١‏ ص 9١١؛‏ والحاكم فى المستدركك: ج ”2 ص 4187 
وأقره الذهبى فى تلخيصه. والبيهقى فى الدلائل: ج ال ص اهيدي ه فى الزوائد: ج 4» ص ١78‏ برقم (152:00)؛ وابن سيد 
الناس فى عيون الأثر: ج ١‏ ص 44 والحافظ الطبرانى فى المعجم الكبير” “ها ص 3 برقم (0181). 

6ج 

ذف 


/113/.©10 :كماما اا 0ع أامعدعمم 


ص: رف 


؟ إِنْ هذا الوصف الدقيق من عفيف الكندى يدل على أن قريشاً لم تكن تتعرض للنبى صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه 
المذّه. 


* إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤدى الصلاه إماماً وكان له مأمومانء والغايه من ذلكك هى إعلام جميع يع أهل مكه ومن 
يرد عليها من التجار. 


؟ إن ما يدعيه البعض من تعبد من أسلم خلال هذه المده فى شعاب(١)‏ مكه هو غير صحيح. 


يقيمون عباداتهم ويؤدون صلاتهم مطمئنين بدون جهد ولا مشقه ولا خوف قرب الكعبه. 


د. لو صح وجود أفرادٍ قد آمنوا بدعوه النبى صلى الله عليه وآله وسلم خلال «الفتره السريه» كما يزعمون فما الذى منعهم من 
أداء الصلاه بإمامه النبى صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا تكون الصلاه منحصره باثنين؟!. 


لم 
إذلا يصح أن يكون الى صلى لله عليه ولي فرق ين الذين آمنا ب فير اثنين بملازمته ويمنع البقيه عن ذلكك؟ كما لا 


يصح إن يقال أن بقيه الذين آمنوا بالنبى صلى الله علي لأ وسلم غير راغيين بتأديه الصلاه معه. 
ني 


9 
* إن فرضيه الخوف من مشركى مكه خلال هذه المدّه لا تصح؛ لأن نهنا الأمر حدث بعد الدعوه العامه إلى أهل مكه؛ أما خلال 
عم 
هذه المدّه فلم يكن غير م 


-١‏ تاريخ الطبرى: 2 5 ص ف وسيره ابن هشام: 6 ١‏ ص ا البدايه والنهايه: ج ح ل ص77. 
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ص: ؟/ا 

على وخديجه عليهم السلام. 

كما نص عليه قول العباس عم النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعفيف الكندى: «ولم يتابعه على أمره غير هذه المرأه وهذا الغلام). 
إدعاء البعض أن أبا بكر هو أول من أسلم أو ثانى من أسلم, إدعاء لا يقوم على أساس من الصحه: 


إذ لو كان حقاً انه أسلم خلال هذه الفتره السريه لجاء إلى أداء الصلاه خلف النبى صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل على بن 
أبى طالب وخديجه بنت خويلد عليها السلام. 


فعدم ظهوره معهم فيه ثلاثه أوجه: 


أ. إما أنه أسلم ولكن كان يخفى إسلامه خوفاً من قريشء وهذا الأمر يتعارض مع ما اعتقده البعض من أنه الوحيد الذى أعلن 
إسلامه0١).‏ 


وجوالاك الطوراكى لم كو ل لكين انط اند براي كن ياك اميا وام كن الحلاو الاين 


زوارها قد رآه يتعبد بالإسلام وبخاص أنه الوحيد الذَّأعلن إسلامه وهذا تعارض أيضاً. 


8 
١‏ 5 7 8 عي 8 ع عسل 
ج . إما انه لم يسلم إلا بعد الإعلان عن الدعوه اى بعد مضى مده ل ا ارسق 
يي 
ومما يدل عليه: 2 


-١‏ الإصابه لابن حجر العسقلانى: ج 34 ص ؟؛ الثقات لابن حبان: ج 3 ص م تاريخ الطبرى: ج 3 ص 9 عيون الأثر لابن 
سيك الناس: ج 0 ص 7 .١‏ 
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ص: 2,8 


هو ورود أدله كثيره تنص على أن أبا بكر لم يسلم إلا بعد الإعلان العام عن النبوه. أى: بعد سنين عده من بعث النبى الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلمء منها: 


١‏ ما رواه الطبرى عن محمد بن سعيد, قال: قلت لأبى: «أكان أبو بكر أولكم إسلاماً»؟. 
فقال: 

«لاء وقد أسلم قبله أكثر من خمسين1(0). 

#عاوواء الحافظ ابن حساك واب كر عن ابن إسحاق قزل 

«ثم إن أبا بكر الصديق لقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


فقال: أحق ما تقول قريش با محمد؟ من ترككك آلهتناء وتسفيهكك عقولناء وتكفيركك آباءنا»؟. 
١‏ 


4 

07 شق دح 0 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 3-0 
اي 
5 - ع 2 5 5 3 ع 5 
«بلى» إنفئن رسول الله ونبية) د بعثني لا-بلغ رسالته. وأدعوككث إلى لهب الحق, فوالله إنه للحق أدعوكث يا ابا بكر الى الله وحده لا 
خا ل 
شريكك ح, 
ا 
كم 


-١‏ تاريخ الطبرى: ج ص 0 الإفصاح للشيخ المفيد: ص زفرث التعجب لأبى الفتح الكراكجى: ص 97؛ كنز الفوائد 
للكراكجى: ص ١١8‏ المناقب لابن شهر: ج ١‏ ص 4184 البدايه والنهايه لابن كثير: ج 7 ص 79؛ السيره النبويه لابن كثير: ج ع 
ص فر تاريخ دمشق لابن عساكر: ج ١ص‏ 58. 
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ص: ”2,7 
له ولا تعبك غيره» والموالاه على طاعه أهل طاعته)(١).‏ 


ومن المعلوم عند جميع من قرأ سيره النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن قريشا لم تتعرض للنبى صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد 
أن عاب عليهم عبادتهم للآلهه» كما روى ابن إسحاق قائلا: ثم دخل الناس فى الإسلام إوسالاً من الرجال والساء عض فشا ذكر 
الإسلام بمكه وتحدث به ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصدع بما جاءه وأن ينادى فى الناس بأمره 
ويدعو إليه أى نزول قوله تعالى : 

(«َاصْدَعٌ بمَا تُؤْمَرُ) (5) (أَنْذِر عَشِيرتك الْأقْربِينَ) (9). 

إلى أن يقول : فلما بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله «لم يبعد منه قومه. ولم يردوا 


عليه» حتى ذكر آلهتهم وعابهاء فلما فعل ذلكك أعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته صلى الله عليه وآله وسلم00). 


وهذا القول لا خلاف فيه من ان قريشاً لم تتعرض للنبى صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن عاب عليهم آلهتهم وسفه أحلامهم 


وقول أبى بكر: «أحق ما كب 
الك 
يي 
-١‏ السيره لابن إسحاق: ج 7 ص .١17١‏ تاريخ مدينه دمشق ألابن عساكر: ج ٠‏ ص ه". البدايه والنهايه لابن كثير: ج "ا ص /7". 
9 
٠‏ 
-1١‏ سوره الحجر» الآبه: ع3 لد 
#لدشورة الشعراى الآيدة 1,, ” 
2.6 
اح ا ص 18". 
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ص: 7 


تقول قريشٌ يا محمد من ترككك آلهتناء وتسفيهكك عقولناء وتكفيركك آباءنا»؟ يدل على أنه كان يعبد الأصنام» موقناً بما تؤمن 
به قريشء وانه جاء مستفسراً عن فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم. 


ومما يدل عليه أيضاً: 


ماروى: من أن أبا بكر كان المبعوث من قبل قريش والناطق بلسانها وأن ما نزل بها يخصه فلذا قال: «آلهتناء وعقولناء وآباءنا» 
ولم يقل «آلهتهم وعقولهم...)؛ لاسيما وقد روى «أنه كان سفيراً لقريش فى الجاهليه والناطق عنها»(1). 


وفى هذه الأسباب كفايه لتجعل العقل متيقناً أن هذا القول: «أول من أسلم)» قول فارغ» قد اختلقه أصحاب الأغراض الشخصيه 
والأمراض القلبيه. 


وإن القول الفصل الذى لا تشوبه شائبه هو ان على بن أبى طالب عليه السلام هو أول من أسلم؛ وأن خديجه عليها السلام هى 
ثانى من أسلم وأنهما قد صليا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى اليوم التالى من بعثته ولم يكن آمن معهما غير أبى 
طالب عليه السلام خلال السنين الثلاث الأولي» وهى: «الفتره الانتقائيه) التى كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيها ينتقى من 
يراه هك لتصر اهل الفديع قل القهوه إلنه بعامه. 105م. 
يي 
ابي 
وما قسم العباس بن عبدالمطلب لعفيف الكندى بقوله: كني 


-١‏ الجوهره للبرى: ج 7 ص 1١‏ 17 وقد جاء فيه قوله: «إن أبا بكر كان سفيرا وض فى الجاهليه والناطق عنها). 


/113/.©10 :كماما اا 0عأامعدعمم 


ص: , 
«لا والله ما على ظهر الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثه). 


إلا حجةٌ قاطعه على أنَّ الدعوه لم تكن سراً وان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يدت إلى هذا الدين غير على بن أبى طالب» 
وخديجه بنت خويلد» وأبى طالب عليهم السلام. 


المسأله الثانيه: ما ورد عن أهل بيت النبوه عليهم السلام فى سريه الدعوه 


اشاره 


وردت بعض الأحاديث الشريفه عن أئمه أهل البيت عليهم السلام لتبين سير الدعوه النبويه منذ بعث النبى صلى الله عليه وآله 
وسلمء وإلى حين هجرته؛ وتظهر الحال الذى كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه المدّه. ومنها: 


ألف عن محمد بن على الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام» قال: 


«اكتة رول الاضلي عيذ وال ويد الايد مخفا حائنا حم سن ليد بير آمره وى علي البلا عن وخزيجاتم 
ا رع رط امس يا الى د طور وبر ل كي د عل لويم رانور أره. وفى خخير آخر كان متتكفياً بمكه لاك 
كي 
مبو ابلك لعج 
ْ 03م 
باء عن عبيد الله بن على الحلبى قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ‏ “0 
دفن 
«مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكه بعد ما جاءه الوحى 


-١‏ إكمال الدين وتمام النعمه للشيخ الصدوقء باب: “7؛ «ما أخبر به الصادق عليه السلام)» ص 68”. الغيبه لشيخ الطوسىء فصل: 
فى ذكر العله المانعه من ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف: ص 77”. البحار: ج 19 ص 18. 
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ص: 27> 


عن الله تباركك وتعالى ثلادث عشره سنه منها ثلاث سنين مختفياً خائفاً لا يظهر حتى أمره الله عز وجل أن يصاع بما أمره به 
فأظهر حينئذ الدعوه)(١).‏ 


وهذان الحديثان قد أظهرا مجموعه من الحالات التى رافقت حركه النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خلال مدّه وجوده فى 
مكه. وقد أقتبس منها بعض الرواه نظريه سريه الدعوه ظانين انها حقيقه لهذا الواقع. 


فى حين أن الحديثين لا علاقه لهما بما يسمى بسريه الدعوه وما حملته من مفهوم أقرب ما يكون لحركه سياسيه معارضه للطبقه 
الرأسماليه المتسلطه على سوق مكه وشعابها والمتنفذه فى صناعه القرار فيها 


ولذا فقد أظهر الحديثان حقيقه سير الدعوه النبويه خلال الفتره المكيه. وذلكك من خلال النقاط التاليه: 
أولاً: حقيقه الكتمان الذى عمل به النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 


لالس ا بروي اامري الى عو قا برااي براااي اااي اكوم لطي لباو لاوطا لدم 
التريد الثامه على قوع والتكتى ع قريين والكق يدن امن بعرو كاه يريم بلك انرا إللابوم إلا 


يي 


: إكمال الدين وتمام النعمه للشيخ الصدوقء باب: 0# «ما أ خبز ب الصادق عليه السلام»» ص 65". الغيبه لشيخ الطوسى» فصل‎ -١ 


فى ذكر العله المانعه من ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف للد يي 
6 
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ص: ١٠م‏ 
من شذ عنهم كأبى بكر ابن أبى قحافه(١)‏ حسبما يقولون. 


إلا أن عقيقه التحدث لعتتلق عباما عق هذا المفهوم الذى أراد منه معتقدوه التركيز على بعض الشخصيات فتوهمواء وأوهموا 
الناس بما يعتقدون من نظريه سريه الدعوه؛ فى حين ان الكتمان الذى عمل به النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم له مصداق 
آخر دلت عليه الأحاديث الشريقه الوارده عن العثره التبوية» وهو 


«إِنّ النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكتم على الأذى» وهذا ما أشار إليه الحديث الذى رواه الشيخ الكلينى رحمه الله 
عن أبى جعفر الثانى» أى الجواد عليه السلام عن الإمام الصادق عن أبيه عليه السلام فى حديث تضمن مجموعه مسائل قد توجه 
بها أحد الحجاج للإمام الباقر عليه السلام» نأخذ منها ما يناسب المطلب. 


قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: 


بينا أبى عليه السلام يطوف بالكعبه إذا رجل معتجر(1) قد قيض له فقطع عليه أسبوعه. (أى طوافه) حتى أدخله إلى دار جنب 


الصفاء فأرسل إلى فكنا ثلاثه. لكبى 
لد" 
اي : 
0 
م ا" 


9 
-١‏ الاعتجار: لف العمامه على الرأس من غير إداره تحت الحنكك. كتأععالعين للفراهيدى» ماده «عجر»ء ج ١‏ ص 177. 
6 


انا متخ مايه ضر انيه وي قاط رقا عصان وبعية لذ يعدا فكوا افيا ال 1ن «لسان العربء لابن منظور: ماده عجر» 


جع ص 4588). 
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ص: / 

إلى أن يقول عليه السلام: 

قال الرجل : أخبرنى عن هذا العلم الذى ليس فيه اختلاف» من يعلمه؟. 

قال: «أما جمله العلم فعند الله جل ذكره. وأما لابد للعباد منه فعند الأوصياء؛ قال: ففتح الرجل عجيرته واستوى جالساً وتهلل 
وجهها. 

وقال: هذه أردت ولها أتيت زعمت أن علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء فكيف يعلمونه؟. 

كان نبياً وهم محدّثون, وأنه كان يفد إلى رسول الله عز وجل فيسمع الوحى وهم لا يسمعون). 


فقال: صدقت ياابن رسول الله الله عليه وآله وسلمء سآ تيكك بمساله صعبه؛ أخبرنيى عن هذا العلم ماله لا يظهر كما كان 
باابن رسو ب بحت به به اخبردئ عن 1 


بظهر .مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟. 
١‏ 
5 


قال: 1 0+ 

فضحك أب عليه السلام وقال: م 5 
م 

ّ . 8 © ش 5 8 2 

أبى الله عز وجل أن يطلع على علمه إلا ممتحنا للإيمان به كما قضى على رسو ل ألتهاصلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر على أذى 

قومه, ولا يجاهدهم. إلا بأمره» فكم من اكتتام قد اكتتم به حتى قيل له: 
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ص: ١م‏ 
(فَاضْدَع يما تُوْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ الْمُْرِكِينَ) (1). 
وايم الله أن لو صدع قبل ذلكك لكان آمناء ولكنه إنما نظر فى الطاعه» وخاف الخلاف فلذلك كف1(0). 


والروايه واضحه الدلاله والحجه فى كف النبى الأكرم عن الجهاد فى هذه المدّه ومواجهه المشركين وانه صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يتكتم على الأذىء ناهيكك عن قسم الإمام الباقر عليه السلام فى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لو صدع منذ بدايه 
مبعثه لكان آمناً. 


ثانياً: فى معنى انه صلى الله عليه وآله وسلم كان خائفاً 


إن خوف النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من المشركين كما يصوره أصحاب نظريه سريه الدعوه وإنما «نظر فى 
الطاعه» وخاف الخللاف فلذلكك كنف» عن مواجهتهم وصبر على تحمل الأذى كما هو واضح فى بيان الإمام الباقر عليه السلام 
لحال النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى هذه المدّه. 
1 
' ف" 

ثالثا: فى بيان الصدع الذى أمر به النبى صلى الله علية:و] له وسلم 

“كي 
9 6 1 
إن الصدع الذى جاءت به الآيه الكريمه إنما كان لمواساته صا الل عليه وآله وسلم وتطييب خاطره وتصبيره على الأذى النازل 
به وإيذاناً ببدء مرحله الجهاد ومواجهه المشركين بتعبيب عقولهم وتَسَف أحلا.مهم؛ فلاحظ ذلكك فى قول الإمام الباقر عليه 

يع 

السلام: ف 


.4* سوره الحجر الآيه:‎ -١ 
ص «6؟.‎ ١ الكافى للكلينى رحمه الله باب: فى شأن (إنَا أنْرَلَاهُ فى لَيِلَهِ الْقَدْر) ج‎ -" 
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ص: 7/ 

«كما قضى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر على أذى قومه ولا يجاهدهم إلا بأمرهء فكم من اكتتام قد اكتتم به 
حتى قيل له: 

(فَاصْدَع بم تُؤْمَرَ وَأعْرضٌ عَن الْمَشْركينَ) (0)). 

ومما يدل عليه أيضاً: 


١‏ ما رواه الصفار عن عمار بن مروان عن أبى عبدالله الصادق عليه السلام انه قال: 


«نحن قوام الله على خلقه وخزانه على دينه نخزنه ونستره «ونكتم به من عدونا كما كتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» حتى 
اذن له فى الهجره وجهاد المشركين فنحن على مناهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» حتى يأذن الله لنا فى إظهار دينه 
بالسيفء وندعو الناس إليه فنضربهم عليه عودا كما ضربهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدءاً(5). 

١‏ إن الآيه فى مقام بيان المصابره فى تبليغ أوامر الله وهو ما ذهب إليه السيد أبو القاسم الخوثى قدس سره. 

اي 
قال رضى الله عنه: 6م 
اتشورة الححء الايد + الى 
ك0 
؟- بصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار: ص 827”7؛ البحار: ج إرفة ص 201 يختصر بصائر الدرجات» الحسن بن سليمان 


الحلى: ص 78"؛ تفسير فرات الكوفى» فرات بن إبراهيم» تفسير سوره طه: ص 182. 
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ص: ع/ 


«وحاصل الآ-به: أن الله سبحانه يحرض ض النبى صلى الله عليه وآله وسلم على المصابره فى تبليغ أوامره» ونشر أحكامه وأن لا 
لفت إلى أذ المشركين واستهزائهم؛ ولا علاقه لذلك بحكم القتال الذى وجب بعد ما قويت شوكه الإسلام» وظهرت حجته. 


نعم إن النبى الأ-كرم لم يؤمر بالجهاد فى بادئ الأسمر لأ-نه لم يكن قادراً على ذلكك حسب ما تقتضيه تقتضيه الظروف من غير طريق 
الإعجازء وخرق نواميس الطبيعه. ولما أصبح قادراً على ذلكك وكثر المسلمون» وقويت شوكتهم» وتمت عدتهم وعتدهم أمر 
بالجهاد وقد أسلفنا أن تشريع الأحكام الإسلاميه كان على التدريج وهذا ليس من نسخ الحكم الثابت فى شىء1(0). 


” إنها فى بيان الإعلان عن ظهور الدين على الأديان الأخرئء وفى بيانه قدس سره حول أخبار القرآن بالغيب» قال: «هذه الآيه 


الكريمه: 
(فَاصْدَعٌ بِمَا ُوْمَر وَأَعْرض عَن الْمُشْركِينَ (46) إِنَا كميتاك الْمَسْتَهْزئِينَ) (؟). 


إنها نزلت بمكه فى بدء الدعوه الإسلاميه» وقد أخرج البزاز والطبرانى فى سبب نزولها عن أنس بن مالكك: انها نزلت عند مرور 
الجى سل الله علدرا له وسلح على نابر اكد » فجعلوا يغمزون فى قفاه» ويقولون هذا الذى يزعم أنه نبى ومعه جبرائيل(02)؛ 
تأخيرت الآر عن ظوور امو الى سبلن الل عليه ولول ونصره ا 


ي. 
3 


ات البياق فى تفسير القرا ن؛ السنيد الخوقى: او 2 

ال سورة السيكرء الآرنان: عله وؤة يي 
*- المعجم الأوسطء الطبرانى: ج له ص ١5١‏ الندر المقرن لال الندين السو : ج ع ص .1٠١8‏ السيره الحلبيه: ج 2١‏ ص 
. لباب النقول» جلال الدين السيوطى: ص 177. سبل الهدى والرشاد؛ الصالحى الشامى: ج .٠١‏ ص 188. 
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ص: 6 


له وخذلانه للمشركين الذين ناوءوه واستهزؤوا بنبوته» واستخفوا بأمره» وكان هذا الإخبار فى زمان لم يخطر فيه على بال أحد 
من الناس انحطاط شوكه قريش» وانكسار سلطانهم» وظهور النبى صلى الله عليه وآله وسلم عليهم؛ ونظير هذه الآيه قوله تعالى: 


(هُوَ الْذى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَدَى وَدِين الْحَقَّ ليظْهرَةٌ عَلَى الدّين كله وَلَوْ كرة الْمُشْرِكونَ) (0.0) 
ع انها تؤمر النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهر بالقرآن بالصلاه. 


فعن أبى نجيح عن مجاهد (فَاصْدّعٌ بِمَا تُوْمَرُ) يقول: «إجهر بالقرآن فى الصلاه)(). وهذا يشير إلى أن النبى الأكرم كان يصلى 
ولكنه لا يجهر بقراءه القرآن أثناء الصلاه» أى لم تكن الدعوه سريه كما يصورها أصحاب هذه النظريه. 


وقد روى العياشى عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السلام ما يشير إلى هذا المعنى أيضاً فقد سّيْلَ عليه السلام عن قوله تعالى: 
-١‏ سوره التوبه الآآيه: 8#,. 
؟- البيان فى تفسير القرآنء السيد أبو القاسالخوئى» فصل: القرآن والإخبار بالغيب: ص28 24. 

١ 0 


0 
- تفسير مجاهد بن جبر» تفسير سوره الحجر: ج !3 يي 465 تفسير القرآن» عبدالرزاق الصفانى: ج 7 ص ١0"؛‏ تفسير الثورى» 
سفيان الفورى: ض 1897. ق 8 
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ص: 82 

لباك َجَهَنْ بِصَلَاتِكك و حافت بهَا) (1). 
فقال عليه السلام: 

«نسختها (فَاصْدّع ؛ نقا تؤئة) (لما: 


ف إن الآ-يه فى مقام بيان إظهار القرآن وفضائل أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وهو ما أخرجه الحاكم الحسكانى؛ عن 
السدىء عن أبى طالح. قال ابن عباس: «أمره أن يظهر القرآنء وأن يظهر فضائل أهل بيته كما أظهر القرآن»)00. 


0 10 الالتفات والاعتناء ا رت ار حب يه 
ل ا ا 


فدخل النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزله فأغلق عليه بابه مغتماً بقولهم فأتاه جبرائيل عليه السلام ساعته فقال له: 
2١‏ 


بي 
بالمتبمة لباقم يركف امار وهو الوا 7 ااا اد 
“ني 
6 
5 


.١1٠١ سوره الإسراء, الآيه:‎ -١ 
.١177 ؟- التفسير الأصفى» الفيض الكاشانى: ج ”ا ص‎ 
.610 ص‎ ١ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكانى: ج‎ -" 
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ص: /ا/ 

قال له: (إِنّا كمَيناك الْمُسْتَهْزئِينَ 

قال: يا جبرائيل كانوا عندى الساعه بين يدى؟. 
فقال: فقد كفيتهم» فأظهر أمره عند ذلكك)(١).‏ 


وقد أظهر الخبر أن قوله تعالى: (قَاضْ دع بم تُؤْمَرُ) ليس بدايه مرحله الدعوه العلنيه» بل كان النبى الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم بادثا بها قبل نزول هذه الآيه وان الأمر بلغ حد المواجهه والتهديد بالقتل فأى سريه والأمر بلغ هذا المبلغ. 


وقد روى ابن إسحاق خبر المستهزئين وقصه هلاكهم فى سيرته عن عروه بن الزبير» دالا إلى أن الأمر بلغ غايه فى الشده؛ فلقد 
تمادوا فى الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستهزاء فأنزل الله تعالى عليه (فَاصْدَّعٌ بِمَا تُوْمَوُ) (1). 


إذن: فسير الدعوه النبويه فى سنينها الأولى لم يكن سرياًء وإنما كان محصوراً بمكه. وإن المراد من التكتم هو عدم إظهار أمر 
النبوه خارج مكه بمعلى ١‏ 
“كن 
عي 

3 

تون 1 1 

اس فس “عي 

2 
؟3- السيره النبويه» ابن هشام الحميرى:ج "0 ص //ا”؛ جامع البيان» ابن جين الطبرى: ج15: ص 145 سير اعلام النبلاء» الذهبى: 
-: 3 : 3 5-5 

جه ص17١؛‏ تخريج الأحاديث والآثار» للزيلعى: ج27 ص .7١4‏ 26 
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ص: /8/ 


ان تحركك النبى الأ-كرم صلى الله عليه وآله وسلم كان محصوراً بمكه يدعو إلى الإيمان به من الناس من يجد فيه الخير 
والاستجابه وهم خديجه. وعلى» وأبو طالب الذى جاء بولده جعفر فى اليوم التالى لإسلامه فقال له حينما رأى النبى وعلياً 
وخديجه يصلون «صل جناح ابن عمكك)(1)» فوقف عن يسار النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصلى وعلى عن يمينه وخحديجه 
خلفهما حتى أذن الله تعالى بمجىء أبى ذر الغفارى إلى مكه يستعلم حال الخبر الذى وصل إليه من بعث النبى الأكرم صلى الله 
عليه وآله وسلم فيها ليكون رابع من أسلم حسبما نصت عليه المصادر. وليكون إسلامه رضوان الله تعالى عليه أحد الأدله على 
انتفاء نظريه سريه الدعوه كما سيأتى . 


فى حين ان مجىء أبو طالب فى اليوم التالى من بعث النبى صلى الله عليه وآله وسلم بولده جعفر الطيار وقوله «صل جناح ابن 
عمككث» فوقف يصلى عن يسار النبى صلى الله عليه وآله وسلم ليدل على ان جعفر الطيار كان إسلامه بعد أبيه» ليكون رابع من 
أسلم الا أن الأسجواء التى أعقبت وفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتولى خصوم الإمام على عليه السلام سده الحكم 
جعلهم يعتمون على هذه الحقيقه فنسبت هذه المنقبه أى رابع من أسلم إلى الصحابى الجليل أبى ذر الغفارى رضوان الله تعالى 
عليه ولكن, «رب ضاره نافعه) فقد أصبح إسلام أبى ذر أحد الأدله على بطلان نظريه سريه الدعوه. 

2 


اشاره 3 
ر كني 


0 
8 5 >9 2 2 
إن حادثه إسلام أبى ذر رضى الله عنه دل على أنها حصات فى السنه الرأبكةأو الخامسه من البعثه النبويه كما تدل أيضاً على 
5 
انتفاء نظريه سريه الدعوه خلال هذه السنوات» لاسيما وأن أبا ذر رضى الله عنه هو رابع من أسلم(1). 


كما تدل هذه الحادثه على أن دار الأرقم هو من نسج خيال أقلام متزلفى 


-١‏ الأمالى» الشيخ الصدوق: ص 04/8 وسائل الشيعه» الحر العاملى: جل ص 7/1 شواهد التنزيل» الحاكم الحسكانى: ج27 
ص 7#؛ تفسير الآلوسى: ج”ك ص 4187 أسد الغابه» ابن الأثير: ج١ء‏ ص147؛ كتاب العثمانيه للحافظ: ص 05١8؛‏ السيره الحلبيه: 


اج ص 5777. 
؟- المجموع للنووى: ج 5 ص 560. 
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ص: 894 

الشلطه الأمونه: 

ولذاء فان حادثه إسلام أبى ذر رضى الله عنه والتى تنص على انه رابع من أسلم تبدد أوهام بعض الرواه فى سريه الدعوه. 
كيف كان إسلام أبى ذر رضى الله عنه 


أخرج البخارى عن أبى حمزه. قال: قال لنا عبدالله بن عباس :)١(‏ 


-١‏ عبدالله بن عباس بن عبد المطلبء ترجم له الذهبى بقوله: «الإمام البحرء عالم العصرء أبو العباس الهاشمى ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأبو الخلفاء العباسيين . مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعبد الله ثلاث عشره سنه وقد دعا له 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يفقهه فى الدين ويعلمه التأويل. وعن عكرمه؛ عن ابن عباسء قال: مسح النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم رأسى ودعا لى بالحكمه. وعن شبيب بن بشرء عن عكرمه؛ عن ابن عباس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وساع المترع ف خرج كإذا قور مط نل لمن مجع بج لقال عي اتات 1ن تقال اللهم علمة :اويل الثوا ذا وين 
لأعش عن أى الضحى عن مسروق» قلأ ميد د: نعم ترجمان القرآن ابن عباس لو أدركك اسناننا ما عاشره منا أحد. وعن 
الأ أياع أ اقل استعسل على حلي السلا بن حبس على لجع فخب بو خه ل سه ترك واد 
لأسلموا ثم قرأ عليهم سوره النور فجعل يفسرها. وعن المدائنى يميم بن حفص» قال أبو بكر: قدم ابن عباس علينا البصره وما 

ف العرني كله مسييدا وعلما انا وعمالا. وكتالة وق طرق ا كن بالطائف فى سنه ثمان وستين فصلى عليه محمد بن 
الحنفيه» وقال: اليوم مات ربانى هذه الأمه). «تذكره الحفاظ للذهبى: ج 2١‏ 50 الموين خن كرحيته: انر «اتهذيت 
التهذيب لابن حجر: ج ه» ص 757. الإصابه لابن حجر: ج ع ص 1775. الوافى بالوفيات للصفدى: ج ١7‏ ص .)17١‏ 
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ص: 9 

ألا أخب ركم بإسلام أبى ذر؟. 

قال قنازيلى» قال: قال أبورذر: كتت :رجلا فى عفان قيلقنا أن رجلا قد خرج بمكه يزعم أنه نبى» فقلت لأخى: انطلق إلى هذا 
الرجل كلمه وائتنى بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع. 

فقلت له: لم تشفنى من الخبر فأخذت جربا وعصا ثم أقبلت إلى مكه فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم 
«كأن الرجل غريب)؟. 


قال: قلت: نعم. قال: 


«فانطلق إلى المتزل». وى 


كم 

: : مي 

قال: فانطلقت معه لا يسألنى عن شىء ولا أخبره فلما أَصِبِدْفْمتِغغدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس احد يخبرنى عنه بشىء قال: 

تت 
فسر بن على ققال: كيم 
لعى 

ك3 

5 م 

«أما آن للرجل يعرف منزله بعد)؟. 2 


قال: قلت: لا. 
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4١ ص:‎ 

«ما أمركء وما أقدمكك هذه البلده)؟. 
قال: قلت له: ان كتمت علي أخبرتكك. 
قال: 

«فانى أفعل). 


قال: قلت له. بلغنا انه قد خرج ههنا رجل يزعم أنه نبى فأرسلت أخى ليكلمه فرجع ولم يشفنى من الخبر فأردت أن ألقاه, فقال 
له: 


(اناائنك قد رشذت هذا وجيى إليهفاتعن أدخل عيث أدشل: قاتى إن رأيت أحدا أخافه عليكك قمت إلى الخائط كأق 
أصلح نعلى وأمض أنت). 


فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت مغة بعلي النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له: اعرض علي الإسلام؟ فعرضه فأسلمت 
مكانى فقال لى: لكي 


38 
ديا أب ذر أكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدكك فإذا بلغكك ظهورنا 2 
ك3 
فقلت: والذى بعنكك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. 


فحاك ل السنس وقريكر فدققال: باعشر قريش إلى أشين أن ل إله إل اشهو أشيد أن محددا غيده ورسوله 


فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ» فقاموا فضربت لأموت. فاد ركنى العباس فأكب علىئء ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم تقتلون رجلا 
من غفار ومتجركم وممركم على غفار؛ فاقلعوا عنى» فلما أن أصبحت الغد رجعتء فقلت مثل ما 
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ص: ,4 


قلت بالأ.مس؛ فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ فصنع مثل ما صنع بالأمس وأد ركنى العباس فاكب على وقال: مثل مقالته بالأمس. 
قال: فكان هذا أول إسلام أبى ذر رحمه الله)(1١).‏ 


والحادثه تكشف عن انتفاء سريه الدعوه وتدل على واقع حقيقه هذه الفتره من بعث النبى صلى الله عليه وآله وسلم للأدله الآاتبه: 


ألف التقاء الإمام على عليه السلام بأبى ذر رضى الله عنه واستضافته ثلاثه أيام ثم أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بهذه الطريقه الحذره لا يدل على أنه اسلم فى «الفتره السريه» وانما يدل على ان إسلامه كان بعد تسفيه النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم لأحلام قريش. بدليل ما أخرجه ابن هشام عن تحديد الوقت الذى أخذ فيه المشركون بالتعرض لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم واتباعه» وهو: حينما أخذ النبى صلى الله عليه وآله وسلم بتسفيه أحلامهم, وتعييبه لعقولهم» فعندها أخذوا يتعرضون 


فأراد الإمام على عليه السلام الحفاظ على أبى ذر كى لا يأخذ على الظنه. لاسيما وهو يسير مع على عليه السلام. 


وعليه: فإذا كان أبو ذر رابع من أسلم فان التعمرض له بسبب إسلامه كان بعد قيام النبى صلى الله عليه وآله وسلم بتسفيه أحلامهم. 
0 
“كم 


3" 0م ل 0 590 1 
باء وجود المستهزئين يعنى أن الدعوه لم تكن سريه فلوكايت كذلك فمن آين ظهر المستهزئون؟ وظهورهم متوقف على إجهار 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم 0 
الى 
م 
/ ل تمي 
-١‏ صحيح البخارى» باب: قصه زمزم: ج 5 ص 109. ل 
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ص: اند 
بدعوته وتسفيهه أحلام قريش. 
جيم تعارض مصداق سريه الدعوه مع قوله تعالى: (قَاصْدَع بِمَا تَوْمَرُ) (1). 


لقد استدل بعض كتاب السيره النبويه بقوله تعالى: (قَاضْدَعٌ بم تُوْمَوُ) على سريه الدعوه من حيث كونها واقعاً لحركه النبى 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خلال السنوات الأسولى فى حين أن الاستدلال بها هو استدلال واه ومغاير لما نطقت به الآيه 
محفل من محافل قريش بالاستهزاء والسخريه؛ فكان الأمر الإلهى يدعوه إلى المضى فيما كان يسير عليه ولا يفتر بسبب هؤلاء 
المستهزئين فقد كفاه الله شرهم ووجودهم فقد أهلكهم الله تعالى. 

ولذلكك: فان الآيه ترسم للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم منهاج التبليغ فى مكه وكيفيه التعامل مع المشركين من خلال 
النهج الأول: هو الصدع. «والصدع فى الزجاج.وفى الحائط: أن تبين بعض الشىء عن بعض)(). وهو التفريق لقوله تعالى: (يَوْمَئْذُ 
رس #6 مام ء 9 
يَصَدَعون) (00). أى: يتفرقون2). كفي 
-١‏ سوره الحجرء الآيه: 45. 5 


5 . 9 
"- سوره الروم» الآيه: *اع. 
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ص: كن 


ويراد به الانتقال بالدعوه إلى التوحيد من مكه إلى المدن الأخرى وتفريق هذا الأمر وإظهاره خارج مكه؛ بمعنى توسيع دائره 
التبليغ على مساحه جغرافيه واسعه وهو ما أراده النبى صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لأ-بى ذر رضى الله عنه احتى يأتيكك 
أمرناء» فهذا مراد الصدعء أما حاله صلى الله عليه وآله وسلم فى مكه فلم يكن مستتراً بدليل صلاته فى الحرم مع على وخديجه 


عليهما السلام فى اليوم الثانى من مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أولاً. 


“عه 
ج 


: تسفيهه صلى الله عليه وآله وسلم أحلام قريش. 


ثالثاً: لوجود المستهزثين» وهذه الأدله قد بِيْنّاها مفصلا. 


أما النهج الثانى الذى جاء به الوحى فهو الإعراض عن المش ركين» أى: تركك تسفيه أحلامهم وتعييب عقولهم. وقريب من هذا 


المعنى قال بعض المفسرين فى بيانهم لمراد الآيه: 
١«لا‏ تخاصمهم إلى أن تؤمر بقتالهم). 

2 
؟ «معناه لا تلتفت إليهمء ولا تخف منهم». “0 


5 0 2 
«أعرض عن مجادلتهم إذا آذوكك)(1). لي 


لم 
قينةه الأقرال سير يوعوت إلى البضيت اديت الاي أبر لق ين 12 وله والهوسلم في تعامله مع المش ر كين الذرين 
6 


3 
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ص: لفن 


دال إن السبب الذى دفع أبا ذر فى إرسال أخيه إلى مكه هو لتقصى صحه الخبر الذى وصل إلى أهل غفار بظهور نبى جديد فى 
مكه وهذا يدل على انتشار أمر النبوه بمساحه جغرافيه حدودها من لبنان إلى مكه. 


وعليه: فأى سريه كانت للدعوه وخبرها منتشر على هذه الرقعه الجغرافيه؟!. 
إذن: 


فإن إعلان أبى ذر إسلامه يدل على أنه أسلم بعد انتشار أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ لا يمكن أن يأتى أبو ذر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم على يديه ثم يقوم بمخالفه أمر رسول الله فيكشف عن دينه ويعرض نفسه للتهلكه 
فهذا الأمر لا ينسجم مع روح الشريعه الإسلاميه ولا مع شخصيه أبى ذر رضى الله عنه. وما عرف عنه من صدق الطاعه والإخلاص 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


وعليه: فقيامه بالإعلان عن إسلامه إنما هو ينصب فى صميم نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى تسفيه أحلام قريش. 
ع م لم 
ولذا نجده كان يعيد الأم مرارا ليسجل التاريح كي الرجل أنه صاحب الصرخه الأولى من صرخات أصحاب النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم التى تطلق فى وجه الظلم وليدون احرف لايم أد أبا ذر رجل الجهاد والولاء» وأنه قد انتهج هذا النهج منذ أن 
أكرمه الله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم فكان الييت الحرام للامنطلقه الأول والآخر كما حدث بعد وفاه رسول الله صلى اله 
ل 
عليه لذ 
“مي 
ف 
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ص: 45 
وآله وسلم إذ دافع أبو ذر عن بيعه الغدير وولايه على عليه السلام بعد أحداث السقيفه(1). 


إذن: كان النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتكتم على دعوه من يدعوه للدخول إلى هذا الدين ولم يكن يتكتم على نفس 
الدين بدليل: 


١‏ انه كان يصلى مع خديجه وعلى عليهما السلام قرب الكعبه. 
؟ تعرضه للتهديد بالقتل من المستهزئين وانتشار خبره إلى لبنان وفلسطين. 


"١‏ مجىء أبئ ذر إلى مكه وإسلامه رضى الله عنه وطريقه إعلا-نه لما يعتقد به ووقت دخوله الإسلام يدل على أن الأمر تم فى 
السنه الرابعه أو الخامسه. 


ولذا: لا وجود لفتره سريه؛ وإنما الذى كان هو فتره انتقائيه» أو تمهيديه كان النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ينتقى الأفراد 
ل ا ار ينظرون إليه قد سفه أحلا-مهم؛ وعاب عقولهم, فلا يستطيعون 
التعرض لدبلمكائته دن أن طالب عليه البساد اهيفن على :من اآمق يدل وخر بعاستصيل لاني ذو حيدم تحدى قريشاً ونادى فيهم 
بالشهادتين. ل" 


#اإبي 
وي 


ال ا ال ا ل لا 


ومن هنا نعود إلى ما أخرجه الحافظ أبو سعيد الخ ركوشى الذى ا نقاط البحث فيه. وقلنا 
فى النقطه الثالثه: ان المراد من قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: فاكتم علىّ» هو طلب التكتم على العرض الذى عرضه النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم على أبى طالب عليه السلام فى حال عدم قبوله الدخول فى هذا الدين. 


.١1" شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد المعتزلى: ج 2 ص‎ -١ 
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ص: /94 


فكانت النتيجه: إِنَ أبا طالب عليه السلام قبل العرض وتكتم على إسلامه منذ هذه اللحظه التى رأى فيها النبى يصلى ومعه على 
وخديجه عليهما السلام» فكان وقت إسلامه رضى الله عنه فى اليوم التالى لتنبؤ النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن النصوص التى 
أوردناها تبين ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقف يصلى وخديجه وعلى عليهما السلام صلاه الجماعه فى اليوم التالى من 


نزول الوحى. 
ومما يدل عليه: 
أولاً: «حوار أبى طالب مع الإمام على عليه السلام بدل على أنه أسلم فى هذا الوقت» 


بعد أن سمع أبو طالب كلام النبى صلى الله عليه وآله وسلم وفهم معانيه وما يريده النبى منه لم يُجِبْ على قول النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم بأى كلمهء إنما توجه بالسؤال إلى ولده على أمير المؤمنين (سلام الله عليه) لحاجه كانت فى نفس أبى طالب؟!. 


فقال: رألا ترى إلى محمد ما يقول)؟!. 


2 
5 2ن 
فأجابه على عليه السلام: الي 
"ني 
ع 7 ع ع 03 1 : 03 7 
«با ابه إن محمدا لصادق فيما يقول» وانا اشهد ان لد إله إلا الاي محمداً عبده ورسوله)0١).‏ 
بن" 
وغنة الث فى مدلرلات هذا الحرار ظيهما بل » مي 


بي 


شرف المضطق.. للحافظ الك كوس + صن ع «ميخطوط) ير قد ف مكقه الأسد بمقق وزوهما ‏ الرقي لاحر 
سر سى. ص رفك فى مجم بلمسى ود ىم 
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ص: 516 


١‏ أراد أبو طالب عليه السلام أن يتأكد من حقيقه دخول ولده على عليه السلام إلى هذا الدين» وأن وقوفه مع النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم يؤدى الصلاه لم يكن عن دافع المتابعه العاطفيه التى تربط النبى صلى الله عليه وآله وسلم مع الإمام على عليه السلام؛ 
بل أن هذا الوقوف فى الصلاه كان معبراً عن صدق يقينه ورسوخ إيمانه. 


ولذا تراه عليه السلام نطق بالشهادتين» وإلا كان قوله عليه السلام: (يا أبه ان ميحمدا لصادق قيما يقولافيه كثايه تدل على وقوف 
ولده على عليه السلام مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم لكن نطقه بالشهادتين كان دليلاً يقدمه لأبيه على صدق إيمانه وتمسكه 


بدينه. 


؟ إِنْ نطق الإمام على عليه السلام بالشهادتين يكشف عن كمال عقله وفطنته من جهه. ومن جهه أخرى يظهر جميل ذوقه وأدبف 
ولطف بره بوالده» إذ نقل لأ-بيه كيف ينطق الشهادتين دون أن يسأل عنهما أبو طالب عليه السلام إذ المفروض أن يتوجه أبو 
طالب إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم. فيسأله عن كيفيه الدخول إلى هذا الدينء أهو عباره عن هذه الصلاه التى رآهم 


يؤدونهاء أم إنه شىء آخر؟. 


ولأ النبى صلى لله عليه وآله وسلم طلب ألْاليكتم على ما عرضه عليه فأ أبا طالب لم يسأل عن أى شىء لكى لا تفهم 
خديجه أو ولده عليهما السلام أنه قبل العرض. كياح جد بريد ملك رجه وسو الراك للاملية زرا 
ا 
وحكمته البالغه فى التعامل مع الحدثء ولذا نراه توجه بالسوال آلب ه عليه السلام. 
الى 
كي 
0 
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ص: 14 


ومن هناء كانت الالتفاته من أمير المؤمنين على عليه السلام فقام ونطق الشهادتين أمام أبيه لكى يبين له أن الدخول إلى هذا 
الدين يكون من خلال النطق بهذه الكلمات؛ وإلا كيف يمكن ان ينسجم تأخير الشهادتين على القيام بتأديه الصلاه؟ 


بمعنى: إن المسلم كى يدخل إلى هذا الدين ينبغى به أن ينطق الشهادتين ثم يتوضأ ثم يصلى فى حين نجد أن الروايه تشير 
بوضوح إلى مجىء أبى طالب إلى النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومع على وخديجه وهم يصلون فيسأل عن هذا الأمر 
الذى أظهره النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثم يلتفت إلى ولده على فيسأله عن قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم ليطمئنٌ ان 
ولده مؤمن بهذا الدين وانه وقف يصلى مع النبى من دافع إيمانه وان الغرض من نطقه الشهادتين فى هذا الوقت هو عباره عن 
نقل هذه الكلمات التى يستطيع من خلالها أبو طالب الدخول إلى هذا الدين. 


وعليه: فان أبا طالب رضى الله عنه كان قد أسلم فى هذا الوقت أى فى اليوم التالى لبعث النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأنه 
تكتم على إسلامه فلم يظهره لساناً لأحد لكن فى نفس الوقت أظهر إيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال تلكك 
المواقف التى آوى وناصر ودافع بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فكانت كل ذره فى أبى طالب تنطق بالإيمان بالله 


من 
1 الكج, ٠‏ 
ثانيً: «خاتمه الروايه تدل على أنه ثالث من أسلم» كي 
1 
ان البدايه والنهايه لهذه الروايه تسير بنسق واحد وتدل على معنى واحل اوفع ان أبا طالب أسلم فى هذا الوقت. 
ل 


6 
5 
0 8 اع ع ع 558 6 
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ص: ل( 


مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء على فرآهما يصليان فدخل معهما الإسلام فقاموا ثلاثتهم يصلونء ثم جاء أبو طالب 
وهم يصلون). 


وآخر شىء انتهت به الروايه هو: «وتتابع المسلمون وأظهر الله دينه)(1١).‏ 


فهذا النسق يدل على أن محتوى الروايه يشير بوضوح إلى مَنْ أسلم عند بدء البعثه» وكيف دخل المسلمون إلى هذا الدين» حتى 
وان لم تذكر نصاً ان أبا طالب نطق الشهادتين فى هذا الوقت بدليل أنها لم تنص لفظاً على أن علياً ثانى من أسلم. 


إلا أن سياقها العام ومدلولها البيانى يشير إلى هذه الحقيقه بقرينه ما يرد على السامع عند سماعه هذا الحوار ومثاله «جاء اثنان من 
المصلين إلى المسجد ثم جاء ثالث ثم تتابع المصلون» فهذا السياق فى هذا المثال يدل على ان الشخصض الثالث هو أيضا من 
المصلين وان لم يتبع بكلمه الصلاه. 


وعليه: فان السياق العام للروايه التى أخرجها الحافظ أبو سعيد الخ ركوشى مع ما جاءت به من مفهوم أفصح عنه منطوقها كلها 
تدل على ان الفرد الثالث الذى دخل إلى الإيادم هر ابو طالي عليه امار سي وادالم يضرج بذلكك الراوى. 


د 32 5 
ارق التسطفى للتحافظ أنى متعيل البخر كوت يض 877 ميخطوط» يرقد فى مكتبه الأسد ويحمل الرقم 0141. 
- 
0 
لحد 
عم 
34 


4 


/113/.©10 :كماما اا 0ع أامعدعمم 


6١ ص:‎ 


المبحث الرابع: العله فى إخفاء أبى طالب عليه السلام إسلامه 


00> 1ت :كما" :باه معأامعودمممط 


».3161315 :كمااط تباط 0عامعدممم 


٠١7” ص:‎ 


بقى أن نورد جواباً لما سيرد على ذهن القارئ الكريم من تساؤل يدور حول العله التى جعلت أبا طالب يتكتم على إسلامه فلا 
يظهره؟ والجواب على ذلك يكمن فى النقاط التاليه: 


خلال البحث المتعلق بسريه الدعوه أنْ المراد من «فاكتم علىّ» أى: فاكتم على العرض الذى عرضته عليكك فى أمر الدخول إلى 
هذا الدين الذى ارتضاه الله لنفسه. 


؟ إِنّ الدور الذى كان يترتب على أبى طالب فى قيام هذا الدين» وقيامه بحمايه رسول الله يلزمه بالتكتم وعدم إظهار إسلامه. 


* إن هذا التكتم مكنّه من توفير التغطيه للنبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلكك من خلال ما يتمتع به من حصانه اجتماعيه 
وقياديه. فهو شيخ الأبطح؛ وزعيم بنى هاشم التى بيدها سقايه الحاج. وعماره المسجد الحرام» وحلوان 


/113/.©10 :كماما اا 0ع أامعدعمم 


١ ص:‎ 


الف ر(1)» ولهذه المكانه كانت العرب تجله وتهيبه وتقدره» فضللا عن جميع ذلك كان يتمتع برصيد ضخم من المفاخر والمآثر 
التى كانت ترافقه فى حله وترحاله حتى قيل: «إذا أطعم أبو طالب امتنعت قريش من أن تطعم أحداً)(؟) لبالغ كرمه. فهذا كان 
حاله. وهكذا كانت مكانته بين قومه» وبين العرب تفوح عطراً شذياً كالعطور التى كان يتجر بهاء فهو أول من باع العطر واتجر 
به(0). 


* لو عكسنا الأمرء أى: أنه أظهر إسلامه فما هى النتائج؟. 
أ. جعله مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى صف واحد من المواجهه. 
ب . إنشقاق بنى هاشم بين ساكت وبين مخالٍ. 


ج . تمكن طغاه قريش من تأليب الناس ضد النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأنه فارق دينهم ودخل فى دين الرسول الأكرم صلى 


د عدم تكن من فوظرالحداهلرسول ال ا عليه وله ول 
سي 


شي 
3 عدم مقلدرته على جمع بنى هاشم من حوله لأننه تركث دين أهل مكه ومن ثم يكون قند فقند ما يملكك من عناصر أساسيه 
وفاعله فى توفير الحمايه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الى 


م 
0 
وقد ظهر ذلكف جلياً فى نحوادث متعددهه منها هذه الحاد ثه الى كفت عن زنك لكي فى حمابه الثبى على الك عليه وآله 


وسلم معتمداً فى ذلكك على عنصرين وهما: 
-١‏ الجوهره للبرى: ج ل ص 137. 


.1737 الجوهره للبرى: ج ”ا ص‎ -١ 
.2/0 الأوائل للعسكرى عليه السلام: ص ٠6؛ المعارف لابن قتيبه: ص‎ -" 


/3111151713/.©10//:كملاط اا 0عأامعدعمم 


ص: ١6‏ 
أولاً: اثقياد بنى هاشم لأمره. 


وثانياً: منزلته الساميه والمرموقه بين أشراف قريشء حتى فاقهم شرفاًء ورفعةٌ» وسمواًء ومهابةٌ» لدرجه انهم اقروا له بسيادته وفضله 


عايهم. 


فقد روى أن بعض أشراف قريش جاءوا إلى أبى طالب وطلبوا منه أن يدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويدفعوا 
إليه (عماره بن الوليد) فأبى ذلكك وقال: أتقتلون ابن أخى وأغذو لكم ابنكم ان هذا لعجب!. 


فقالوا: 


ما لنا غير أن نغتال محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان المساء فقد أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فخاف 
أن يكونوا قد اغتالوه» فجمع فتياناً من بنى عبد منافء وبنى زهره؛ وغيرهم. وأمر كل فتى منهم أن يأخذ معه حديده ويتبعه 
ومضىء فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

2 
١ 2‏ مه 
فقال له: 5 
أبن كن بابق عن ؟ أكنت فى خير؟ة 


فلما أصبح أبو طالب دار على أنديه قريش والفتيان معه. وقال: بلغنى كذا وكذاء والله لو خدشتموه خدشاً ما أبقيت منكم أحداً 
إلا أن أقتل قبل ذلكك! فاعتذروا إليه. 


وقالوا: أنت سيدنا وأفضلنا فى أنفسنا. 


/3111151713/.©10//:كملاط اا 0عأامعدعمم 


ص: ٠١8‏ 
وقال أبو طالب: 
متنا الرستول وسول المليكف ** 0 ببييض تلألاأ مثل البروق 
اذب واحمى رسول الإله 6# حمايه عم عليه شفيق(١)‏ 
وفى هذه الحادثه يقول الحافظ العراقى منشداً: 
ثم مشت قريش الأعداء *** إلى أبى طالب إذ يساء 
من ابنه محمد فى سبهم 0# وسب دينهم وذكر عيبهم 
فى مره ومره ومره ١‏ 2 وهو يذب ويقوى أمره 
فى آخر المرات قالوا أعطنا *** محمداً وخذ غماره ابتنا 

2 : 4 1 
بدله قال أردتم أكفل *** ابنكم وأسلم ابنى ااي 


كيم 
ثم مضى يجهر بالتوحيد ** ولا يخاف سطوه العميد(1) ' . إنى, 
ك3 
“عي 
حينما عرض عليه الدخول إلى الإسلام ومنحه خصائص ومناقب فيما لو عمل على نصره هذا الدين وهو الأمر الذى نص عليه 


القرآن كقوله: 


(وَعَدَ الله الِّينَ َمَُوا مِنْكمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لي مَخْلِفََهُْ فى الْأَدْض كما انتَخْلَفَ الّذِينَ من قَيلهغ وَلَِمَكتنٌ لَهُْ دنهم اذى 


اْتَضَى لَه وََتدََهُعْ من بَغْد حَْفهمْ أمنا َْبدُوتيى لا بثْرِكونَ بى 


."١ ديوان شيخ الأباطح: ص 456 أنساب الأشراف: ج 27 ص 2" وص‎ -١ 
.08480« ؟- نظم الدرر السنيه فى السيره الزكيه للحافظ العراقى» «مخطوط» يرقد فى مكتبه الأسد بدمشق» ويحمل الرقم‎ 


/311115113/.©10//:كملاط اا 0عأامعدعمم 


ص: /و,١١‏ 


فضلا عن أن الأحداث التى رافقت سير الدعوه خلال السنوات المكيه ولاسيما بعد وفاه أبى طالب عليه السلام قد دلت بوضوح 
تام على نجاح حكمه أبى طالب فى إخفائه إسلامه. إذ ان الحال العسير الذى أصبح عليه النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
بعد رحيل عمه لخير دليل على بيان نتائج هذه الحكمه البالغه التى لولاها لما تمكن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من تحقيق 
تقدم يذكرء بل لوئدت الرساله فى مهدها لشده ما يحيط بها من أخطار عظيمه ممثله برهبان اليهود» وكهنه المشركين والسحره 
وطغاه السلطه وفراعنه المال» وسماسره العبيد» وتجار النساء؛ ومتعطشى الدماء؛ ومنتهكى الحرم؛ وصعاليكك الأعرابء والمتسلطين 
بأنسابهم وأمجاد آبائهم؛ وغيرها لكثير جداً فيما لو أخذنا بعين الاعتبار أن النهج الذى ينتهجه الأنبياء عليهم السلام فى تبليغ 
الأحكام قائم على الدعوه إلى الله بالحكمه والموعظه الحسنه؛ وليس على القوه. وان كانوا مؤيدين ومسددين من السماءء إذ 


«أبى الله أن يجرى الأشياء إلا بأسبابها/(7). فكان من أسباب قيام هذا الدين وجود أبى طالب رضوان الله تعالى عليه. 
إذن: 
١ 1 1‏ 
حقيقه إسلام أبى طالب عليه السلام قد عرفها" الهج بج لعلى ين البى طالبيا غلبا السالام والميتضي والعرت يليما 
م 
أميج: 
-١‏ سوره النور. الآبه: 66. عم 


"- الكافى» الشيخ الكلينى» باب: معرفه الإمام والرد إليه» ج 2١‏ ص #طاوي 
5 
6 
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ص: ١٠١8‏ 
أن المحب قال: إن أبا طالب كان مؤمناً لكنه لم يظهر ذلكك لساناً بنطق الشهادتين 


وإنما أظهره بفعله الذى لم يأتِ بمثله أحد من العالمين فيما إذا أعدتا ينين الحسبان ما يكاز مه الزهاة والمكاة والأشخاض 
الذين بعث فيهم النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 


وبمعنى آخر: إن أبا طالب لم يُظهر إسلامه بنطق الشهادتين أمام الملأ من قريش ولكنه أظهر إيمانه بيده ولسانه وقلبه بل أن كل 
ذره فى كيان أي طالب عليه السلام تنطق إيمانا وعقهاداً. 


وأما المبغض فيقول: «أنه مات على دين قومه. ولم يسلم, وأنه فى ضحضاح من النار). 


وأعجب ما قيل فى هذا الصدد. هو قول ابن كثير الأموى, الذى ذهب: إلى أنّ الله تعالى قد حكم وقضى على أبى طالب بأنْ 
يكون على دين قومه ويموت كافراً ويدخل النار ويعذب بنعلين يغلى منها دماغه. 


وهذا نص قوله: اللركد استبراره عا كين دم سكت له تعالى» ومما صنعه لرسوله من الحمايه» إذ لو كان أسلم أبو طالب 
ما كان له عد مشركى تريش وجاعه ولا تلا كات يهابونه ويحترمونه ولاجترؤوا عليه» ولمدّوا أيديهم وألسنتهم بالسوء 
السور كه حقلق ما بعاد ويخار وقد قسم خلقه أجنائأ 01 


0 
في 
ييف قائلاة افهذان العثنان كافران! أبو طالب وأبؤ لبية ولك مكحي 9 
6 
ين 
6 


.26 ص ١62؛ البدايه والنهايه لابن كثير: ج *؛ ص‎ ١ السيره النبويه لابن كثير: ج‎ -١ 
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ص: 0.9 
يكون فى القيامه فى ضحضاح من نارء وذلكك فى الدرك الأسفل من النار)(1). 
وهذا من أعجب ما قيل!! بل (وَإِنَّهُمْ لََقُولُونَ مُنْكرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا) (؟). 


إذ كيف تقتضى حكمه الله تعالى أن يكون أبو طالب كافراً والعياذ بالله ثم يقوم بإدخاله النار فيعذبه؟!. استغفر الله من كل قبيح 
ينسب إلى الله عز وجل. 


إلى هذا الحد يمكن للبغض ان يعمى القلوب فيجترأ بذلكك على الله تعالى؟!. 


كيف يمكن أنْ يكون الله عز وجل حكيماًء وهو الذى لا يصنع العبث , ثم بعد ذلكك يرمى بعبده الذى كتب عليه الكفر فيدخله 


النار فيجعله مع عدوه أب لهب. 
ألا يحتج أبو طالب يوم القيامه على خالقه فيقول: ما ذنبى وقد قضيت على يا رب بالكفر ثم تعذبنى بنارك. 


كيف باون وأنت المحسن الذى بجازىالإجسان بالإحسانء أن تعذبنى بنارك وقد أفنيت عمرى وأنا أحسن إلى حبيبكك 


0 ِ ١ 
ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كي‎ 
. 
9 
ني‎ 


ىم 


ك3 
ع ع اع ع “كج ع ع ع 
أليس القول بأن أبا طالب عليه السلام أسلم ولكن لم يظهر إسلامه وتظاهر لقَوَيشى بأنه مازال على دينهم من أجل أن يقوم 
بحمايه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدفع عنه الأذى» هو أصدق للعقلء واسلم للقلب» وأرضى للرب» 


(فمنخان الله وت اوش غها تصئرة) و 


7- سوره المجادله. الآبه: 8 


بوك سوره الأنبياء: الآبه: 17 
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١٠١ ص:‎ 


ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم, الذى كان يؤذيه التقليل من شأن عمه أبى طالب عليه السلام فكيف بمن يصفه بالكفر والعياذ 


بالله . 


ألم يقرأ ابن كثير وغيره ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتألم ويتأذى حينما يُذُكر أبو طالب بسوءء حتى وان كان 
القائل هو عبيده بن الحارث بن عبدالمطلب وهو جريح بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. 


ألم يقرأ ابن كثير وغيره ممن يصفون أبا طالب بالكفر, قوله تعالى: 
(إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهمُ اللَّهُ فى الذَّنْا وَالاَخْرَهِ وَأَعَدَّ لَهُعْ عَذَابَا مُهِين) (1). 


فانظر أخى القارئ بعين الإيمان والإنصاف إلى حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف تألم حينما أراد عبيده بن 
الحارث عن دون قصد التقليل من شأن أبى طالب عليه السلام فى هذه الحادثه وهى كالآتى: 


وق انالا أصييه عييله ين السجاررث يوم .دو بجمله عم مزه وعلى بين أبى طالب عليهما السلام وأتيا به رسول الله صلى الله 
عليةوةالد وول لطر وله وسزل الله ودعي لابين ارسرل ]اه ساي الدعليه وله وسام يني اننظ رام الث شهيدا, 


فقال: 9 
«بلى أنت أول شهيد من أهل بيتى). 


قال: أما لو كان عمكك حيا لعلم أنى أولى بما قال منه. 


-١‏ سوره الأحزاب» الآبه: /ا0. 
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ضن 11؟ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: 

وأى أعمامى تعنى؟. 

فقال: أبو طالب حيث يقول عليه السلام: 

كذبتم وبيت الله نبزى متحيداً *#*#* ولما نطاعن دونه ونناضل 

وننصره حتى نصرع حوله ١١‏ **#*# ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

أما ترى ابنه كالليث العادى بين يدى الله ورسوله وابنه الآخر فى جهاد الله بأرض الحبشه. 


فقال: يا رسول الله أسخطت على فى هذه الججاله؟!. 
0 


0 ا 
.١‏ 
يت 
يك 
ما سخطت عليكفء ولكن ذكرت.عمن فالقرضت الذلكه 01 “ان 


09 
00 
“مي 

فكيف كان حاله صلى الله عليه وآله وسلم وانقباضه حينما يصف ابن كثير وغيراةأبا طالب بالكفر والعياذ بالله. لاسيما وأنَّ 


الكثيرين على هذا الاعتقاد» بل يسعون فى إضلال المسلمين به ونشره بينهم. 


-١‏ تفسير القمى: ج 2١‏ ص 2988؟. بحار الأنوار: ج 2١19‏ ص 788. التفسير الصافى للفيض الكاشانى: ج 7 ص .18١‏ تفسير نور 
الثقلين للحويزى: ج ”7 ص 177. الصحيح من سيره النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للسيد جعفر مرتضى: ج 2 ص /8. 
وجاء فيه: «وفى شرح النهج للمعتزلى: ج .١5‏ ص :٠١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء استغفر له ولأبى طالب يوهقك. وفين 
الغدير: ج لا ص ."١8‏ وفى نسب قريش لمصعب: ص 48 أن عبيده قال: يا رسول الله يا ليت أبا طالب حي حتى يرى مصداق 
قوله, الخ..). 
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١١١ ص:‎ 


فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبه ما أعظمها على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
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١١7 ص:‎ 


المبحث الخامس: تدخل الحكام وأشياعهم فى تدوين السيره النبويه وسعيهم فى تغيير الحقائق ومنها حقيقه إسلام أبى طالب 
عليه السلام 


اشار 6 


00> 1ت :كما" :باه معأامعودمممط 


١1١ ص:‎ 


».3161315 :كمااط تباط 0عامعدممم 


ص: ١١0‏ 
إن من المآسى التى حلت بالإسلام هو تعرض سيره النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسنته لتدخل الخلفاء وأشياعهم 
فدونت بعض أجزائها حسبما يخدم المصالح الشخصيه لهذا الخليفه أو ذاك. ناهيكك عن تأثرها بالأجواء التى أضفتها أحداث 
السقيفه وما أعقبها من تكتلات داخل المجتمع المدنى لتتوسع إلى الشام والعراق. 

كما ان التاريخ الإسلامى هو أيضاً لم يكن بمنأى عن تلكك التدخلات سواء على مستوى السلطه الحاكمه؛ أو على مستوى 
المصنّفء أو الرواه الذين أخدّ عنهم سير الحدث. 


والشواهد على هذه الحقيقه المفجعه كثيره جداً. 


فأما سيره النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فقد تصدى لتدوينها مجموعه من المؤرخين اهتموا بادئ الأمر بذكر المغازى 
والحروب وهو ما يكشف عن تأثر المجتمع العربى بهذه الأجواء التى تدخلت فى تعميقها أمور كثيره. 
منها: 

3 


١‏ ما كان موروثاً اجتماعياً غلب عليه الطابع الفبلق,ابذى امتازت به مجتمعات الجزيره العربيه قبل الإسلام. 
كم. 
مي 
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١١8 ص:‎ 


١‏ ومنها ما كان تبعاً طبيعياً لما شهدته الخلافه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحداث عصيبه. وهذا أخطر من 
الأول» لاجتماع عذده عوامل فى ظهوره. كالعامل العشائرى» والدينى» والسياسى» والشخصى. 


وتبعاً لتلكك العوامل فاك تذدوين السيره التبريه تأثربها أشد التأثير»:والشواهد على ذلكك كثيره تعرض لهافن المسائل الآثه: 
المسأله الأولى: دور حكام بنى أميه وأشياعهم فى تقدوين السيره النبويه والتلاعب بها 


إن أول محاوله لجمع السيره وتدوينها ومن ثم نسخها كانت فى زمن الحاكم الأموى عبد الملكك بن مروان حسبما ذكره الزبير 
بن بكار فى الموفقيات» فقال: «قدم سليمان بن عبد الملكك إلى مكه حاجاً سته 7ه قأمر أبان بن عفمان بن عفان(1) ان يكس 


-١‏ أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أميه بن عبد شمس.ء كان والياً على المدينه لعبد الملكك بن مروان سبع 

سنين ثم عزله عنها؛ عده الرازى فى المدينين» وقد روى عنه أبو الزناد وبنيه بن وهب وعبدالله بن أبى بكر والزهرى. مات بالفالج 

فى خلافه يزيد بن عبد الملكك عام ووو «الطبقات لابن سعد: ج ف ص 16١‏ 87 1؛ الجرح والتعديل للرازى: ج 3 
ع ذا 

ص 7906 مشاهير علماء الأمصار لابن حبان: ص ١‏ ]تقريب التهذيب لابن حجر: ج ١‏ ص اللعث تهذيب التهذيب لابن حجر ج 


2 
“اااي 


ع 


0 ص ز3” 
ا 
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١١17 ص:‎ 


فقال له أبان: هى عندىء قد أخذتها مصححه ممن أثق به. فأمر سليمان عشره من الكتّاب بنسخهاء فكتبوها فى رق» فلما صارت 
إليه نظر فإذا فيها ذكر الأنصار فى العقبتين وفى بدرء فقال: ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضلء فإما أن يكون أهل بيتى 
غمصوا عليهم, وإما أن يكونوا ليس هكذا!. 


فقال أبان: أيها الأمير» لا يمنعنا ما صنعوا أن نقول بالحق» هم ما وصفنا لكك فى كتابنا هذا. 


فقال سليمان: ما حاجتى إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين لعله يخالفه, ثم أمر بالكتاب فخرقء ورجع فأخبر أباه 
عبد الملكك بن مروان بذلك الكتاب. 


فقال عبد الملكث: «وما حاجتكك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضلء تُعرّف أهل الشام أموراً لا نريد أن يعرفوها؟!. 
قال سليمان: فلذلكك أمرت بتخريق ما نسخته)(1١).‏ 


والحادثه التى مرّ ذكرها لا تحتاج إلى تعليق» فهى واضحه الدلاله فى تدخل حكام بنى أميه فى تدوين السيره النبويه؛ ويا ليت ان 
الأمر افتصر على التدخل فى كتابتهاء بل حرق بيع السيره وإتلافها لكوتها لم تتضسمن بين ثناياها أ ذكر لبتى أميه فى مواتضيع 
الخير التى حفت بها سيره النبى صلى الله عليه وآله وسلماخي, 


وي 


وما أدرى ما هو ذنب السيره إذا كان بنو أميه قد تعاقدوا مع الشر فكانواعخضوراً معه أينما حضر؛ هذا من جانب. 
: يس : 
6 
ج 
-١‏ الموفقيات للزبير بن بكار: ص 77” 3377. 
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١1 ص:‎ 


والجانب الآدخر: إذا كانت السيره النبويه فى زمن عبد الملكك بن مروان ينتهى بها الحال إلى الحرق لخلوها من ذكر طيب لآل 
عبد الملكك بن مروان فكيف يكون حالها وهى تضم مناقب بنى هاشم وعلى رأسهم على بن أبى طالب عليه السلام. 


ولذلكك: كانوا إذا مرّ بهم حديث فيه ذكر لعلى بن أبى طالب عليه السلام يتعاملون معه تعامللا خاصاً يدل عليها الشاهد الآتى: 


روى أبو الفرج الأصنياق :نان خالدا القع لاوس أهد ولاء بض أمه طليامة أحد الرواة أن كمي له السبره فقال الكاقي: 


انه يمر الشىء من سيرة على ين أبن طالت+» أفأذ كره؟: 


-١‏ خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن كرزه. أبو الهيثم البجلى القسرىء أمير مكه للوليد بن عبد الملككء وأمير العراقين لهشام 
بن عبد الملكك وهو من أهل دمشق. «تاريخ دمشق لابن عساكر: ج عق هن 088 قال الذعن عند فى الكاشت:نتاصيا 
عدب وقَتَلَ). «الكاشف فى معرفه من له روايه فى كتب السنه: ج ١‏ ص 28. وقال فى السير نقالًا عن ابن خلكان: «كان يتهم 
فى ديله. بنى لا-مه كنيسه تتعبد فيهاء وفيه يقول الفرزدق: ألا قبح الرحمن ظهر مطيه د أتتنا تهادى من 
دمشق بخالد وكيف يؤم الناس من كان اين 0 تدين بأن اللّه ليس بواحد بنى بيعه فيها الصليب لامه 

0-5 ا ا شلا قال ال ف منائله وف تارية : 
2 +22 ويهدم من بعص منار المساجد مين مضع إه5 ص فرفر وقال الذهبى فى ميزانه وفى تاريخ الإسلام: 
«ناصبى بغيض ظلوم, قال ابن معين: رجل سوء يقع فى خلتي. ٠‏ ميزان الاعتدال: ج ١‏ ص 27#؛ تاريخ الإسلام: ج لل ص *7/؛ 


الوافى بالوفيات للصدفى: ج 1 ص 188 ). "ا 
دعي 
34 
4 
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فقال خالد: لاء إلا أن تراه فى قعر جهنم)(1) 

والسؤال المطروح هو: أفبعد هذا البغض لعلى بن أبى طالب عليه السلام كيف يكون حال أبيه أبى طالب عليه السلام فى عقول 
بنى أميه؟ ألا تغلى أدمغتهم بضحضاح نار حقدهم على أبى طالب عليه السلام. 

إذن: 

هذا هو حال تدوين السيره النبويه فى عصر ملوك بنى أميه» وهى أى هذه السيره ترتبط بمن يقولون أنهم من أتباع دينه فكيف 
تكون عندهم سيره من لا يعتقدون به؟ وكيف تكون سيره من يبغضونه كل هذا البغض الذى دلت عليه الروايه. 

المسأله الثانيه: دور حكام بنى العباس فى تدوين السيره النبويه 

اشاره 

كان جيه يجار و المموو ا ري لامر طيد لطا رجيات وحم الميريد الحتدي وريه كي مالع ام تامار 
(أتعرقك الجازات الونالة السعمفيه فى عد ونين القيامهاء وهى بيعه العقبتين» ومعركه بدر مع مالهما من الخصوصيه التى 


أظهرتها الآبات القرآنيه: فمع كل هذا وغيرهه فاق حال 5 اليس النبويه فى دوله بنى العباس وما تلاها إلى يومنا هذا لم يكن 


أفضل مما كان عليه فى العهد الأموى. 5 
ا 
266 
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١ ص:‎ 


غير أن الفارق بين العصر الأموى والعصور التى تلته فضللا عن تدخل السلطه العباسيه هو تعرض شيخ كتاب السيره رحمه الله 
ورواته الثلاثه إلى هجمات متتاليه منذ أن بدأ يحدث الناس عن سيره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى هذا الوقت. 


متى كتبت السيره النبويه فى دوله بنى عباس 


ا ا ا مآ 
لقب ب«شيخ كتاب السيره). وصار من كتب بعده عيالاً عليه( وقد روى ابن سعد قائلا: «كان ابن إسحاق أول من جمع مغازى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرج من المدينه قديماً فلم يرو عنه أحد منهم غير إبراهيم بن سعد وأتى ابن إسحاق أبا 
جعفر المنصور بالحيره فكتب له المغازى فسمع منه أهل الكوفه بذلكك السبب)(1). 


وقنا اول البعضن إثازه الكفير مع الساؤلأث خول أبن إشسبحاق لأغراض معدده. مما دعا أحل كناب الشيره التوية وهو ابن منيك 
الناس أن يضع مقدمه فى أول كتابه() تضمنت جميع الآراء والتساؤلات التى دارت حول هذه الشخصيه لأجل دفع هذه الآراء 
وبيان صحه ما يرويه ابن إسحاق فى السر والمغازى لكونها الأصل الذى يعتمد عليه فى السيره النبويه. 

كمي 
-١‏ السير والمغازى لابن |سحاق» تحقيق سهيل كا ابقدمه ص 4 ط دار الفكر. 
الس أعاكم ابا اللاشيى اسراف تامس 11 لامي 9 


5 
*- عيون الآثر: ص ١4‏ 78» ط مؤسسه عز الدين. للحي 
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فين ١1‏ 
المسأله الثالثه: دور ابن هشام فى تغيير السيره النبويه 

لم تنته الحمله التى شنت على سيره النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاه مصنّفها محمد بن إسحاق. 
فبعدما انتقل إلى جوار ربّه» روى عنه ثلاثه من الرواه وهم كل من: 

١‏ يونس بن بكير. 

؟ زياد بن عبدالله البكائى. 

'" محمد بن سلمه الحرانى. 


وتعود السيره التى بين أيدينا إلى زياد بن عبدالله البكائى وقد روى عنه ابن هشام حتى باتت السيره النبويه اليوم تعرف باسمه؛ 
وابن هشام هو: أبو محمد عبدالله بن هشام بن أيوبء الحميرى, المعافرى» الذهلى» البصرى المولد» والمصرى النشأه والوفاه(1). 
لكين 

له مصنفات منها «كتابٌ فى أنساب حمير وملؤكهاء وكتابٌ فى شرح ما وقع فى أشعار السر من الغريب» وكتابٌ فى قصص 

.0 7 0 

الأنبياء» وكتاب التيجان. فضا عن جمعه للسيره النبويه الي تدخل فى تدوينها بشكل كبير دل عليه قوله واعترافه بذلكك حينما 

.تت 

ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ف" 
إلى 

00 

2 

-١‏ أنظر ترجمه ابن هشام: «وفيات الأعيان لابن خلكان: ج * ص 4137١‏ الوافى بَالوّفيات للصفدى: ج 219 ص 4155 تاريخ 


الإسلام للذهبى: ج 6 ص 0 
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ص: ١7‏ 
فقال: 


«وانا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
أن يقول : وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق فى هذا الكتاب» مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ذكر ولا نزل 
قدمع القرآن شيع ولس ما لقن وعم هذا الكتاي» ولا تثسيرا تنه ولا شاهدا عليه لما ذكريك بين الاستصارة وأكعارا ذكرها 
لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء «وأشياء بعضها يشنع الحديث به!! «وبعضها يسوء بعض الناس ذكره؛!!. وبعض لم يقر 
لنا البكائى بروايته)10). 


ولقد أقرّ كثير من الحفاظ بتدخل ابن هشام فى تدوين السيره النبويه فحذف منها ما شاء. 
فقد قال الصفدى: «نقحها وحذف جمله من أشعارها»(). 


وقال ابن خلكان: الاجم سيره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذبها ولخصها»)0. 
2 

وقال الذهبى: «سمعها من زياد بن عبدالله صاحت ابن إسحاق وتقحيا وحدف جمله من أكنحارها)(20 

كاي 
0 
-١‏ السيره النبويه لابن هشام: ج 3 ص 3 السير والمغازى لابن عاق بتحقيق سهيل زكار: ص 6 من المقدمه. 
"- الوافى بالوفيات للصفدى: ج 19. ص 157. اذ 
“- وفيات الأعيان لابن خلكان: ج * ص /177. 2 


ع تاريخ الإسلام للذهبى: ج 6 ص .18١‏ 
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ص: ١77‏ 
وقال ابن كثير: «وانما نسبت إليه» فيقال سيره ابن هشامء لانه هذبهاء وزاد فيهاء ونقص منهاء ومرر أماكن, واستدركك أشياء»(1). 


والسؤال المطروح هو: أفبعد هذا التدخل الواضح فى سيره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعرضها لهذه الهجمه من 
الحذف والطمس وتضييع الحقائق» كيف سيطمئن المسلم إلى أن كثيراً مما «يسوء بعض الناس ذكره؛ كان فيه بيان لحقيقه 
إيمان» أو نفاق كثير من الشخصيات الإسلاميه التى لعبت يد السلطه فى إبرازها فى المجتمع؟!. 


أو لعل «مما يسوء بعض الناس ذكره» هو امجاد بنى هاشم» وشيخهم أبى طالب عليه السلام» مما دفع ابن هشام إلى تركه وحذفه 
من سيره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!. 


وعليه: كيف ينقاد دعاه السلطه وأرباب المصالح إلى حقيقه إسلام أبى طالب رضوان الله تعالى عليه وذكره سيسوء شانئى على 
بن أبى طالب عليه السلام؟. 


١-البدايه‏ والنهايه لابن كثير: ج :306 ص لان 
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ص: ع١‏ 


00> 1ت :كما" :باه معأامعودمممط 


١١0 ص:‎ 


المبحث السادس: تصريح العتره النبويه عليهم السلام بإيمان أبى طالب 


00> 1ت :كما" :باه معأامعودمممط 


١" ص:‎ 
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وعند العوده إلى نتيجه البحث فى إسلام أبى طالب عليه السلام فان الدين والعقل يلزماننا بالرجوع إلى عتره المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم لمعرفه حقيقه الأمور. 


وقد ثبت إجماع أهل البيت عليهم السلام على إيمان أبى طالب(١)‏ وإسلامه عليه السلام وقد جاءت فى ذلك نصوص صريحه 
بطرق كثيره صحيحه متصله بهم صلوات الله عليهم ونبدأ بقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام وهو يرثى أباه بعد 


موده 

ااظاك عصمه المستجير. جنة. وطخ انبعل وثور الل 
لقد هد فقدكك أهل الحفاظط **#*# فصلى عليكك ولى النعم 
ولقاكك ربك رضوانه فقد كنت للطهر مِنْ خير عم70) 


كتاب الحجه: : ص 7١؛‏ الال فى روف سام" ١‏ السيد ابن لاوس فى الطرائق: م ا العلامه المجلسى 
ا مامات الأ فسلما: وقال بعض شيوخنا التغتال جي ا أبو القاسم 00 
وغيرهماء «شرح نهج البلاغه فاج ا ص .7”1١١‏ 5 
ل لكي لنبيك ارو السردي من #ااتسدان التعه لبق التتعارة من لد عيدو المسال اشيم غنات القفى يال عن 1 
البحار: ج8: ص 4١١15‏ مستدركك سفينه البحار للشاهرودى: ج هه ص 6589!؛ الدر النظيم ابن أبى حاتم العاملى: ص .1١9‏ 
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١7 ص:‎ 


أما ما ورد من الأحاديث فكثيره جداً وقد اقتصرنا على اثنى عشر حديثاً بعدد أئمه العتره عليهم السلام خلفاء النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فى أمته. 


١‏ عن الإمام السبط الحسين بن على عليه السلام عن والده أمير المؤمنين انه كان جالساً فى الرحبه والناس حوله فقام إليه رجل 
فقال له: 


يا أمير المؤمنين انكك بالمكان الذى أنزلك الله وأبوك معذب فى النار؟!. فقال له: 


مه فض الله فاكك!ء والذى بعث محمداً بالحق نبياً لو شفع أبى فى كل مذنب على وجه الأرض شفّعه الله» أأبى معذّب فى النار 


وثوق الحسق والحسينة وثون ولده من الآثمه إلا أن نوره من نورناء خلقه الله من قبل خلق آدم بألفى عام10). 


١ 
3: 0 : 
عن مولى المؤمنين وأميرهم على بن أبى طأللَك يعليه السلام أنه قال:‎ 
يي‎ 
“ني‎ 
«ولله ما عبد أبى ولا جدى عبدالمطلبء ولا هاشم ولا عبد للقي بهنماً قطء.‎ 
م‎ 
52 َ 
الامالى للطوسى: ص 6١"؟ تفسير البرهان: ج ". ص 45/؛ الغدير للعلامه الأميني زج لا ص 0737/17 وقد جاء فيه قوله رحمه الله‎ -١ 
ببقيه المصادر: المناقب المائه للشيخ أبى الحسن ابن شاذان. كنز الفوائد للكراكجى: ص ١٠؛ كشف الغمه للأشربلى: ج 7 ص‎ 


”*؛ أمالى ابن الشيخ: ص 97١؛‏ المناقب لابن شهر آشوب: ج ؛ ص 58. 
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١19 ص:‎ 

قيل له: فما كانوا يعبدون؟. 

قال: 

كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عليه السلام متمسكين به(١).‏ 

#عن الشعبى يرفعه عن أمير المؤمنين انه قال: 

كان والله أبو طالب بن عبدالمطلب بن عبد مناف مؤمناً مسلماً يكتم إيمانه مخافةٌ على بنى هاشم ان تنابذها قريش(5). 
؟ روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام انه قيل له: من كان آخر الأوصياء قبل النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
أب( 


ف سَئْل الإمام على بن الحسين زين العابدين/عليهما السلام عن أبى طالبء أكان مؤمناً؟. 
0 

٠ ل"‎ ١ 

فقال: وجي 


عم ام 


فقيل له: إن هاهنا قوماً يزعمون أنه كافة؟!. 46 


-١‏ إكمال الدين للصدوق: ص 78١؛‏ تفسير البرهان للسيد البحرانى: ج . ص 48 الغدير للعلامه الأمينى: ج لا ص 87؛ بحار 
الأنوار: ج ه١ء‏ ص 158؛ الدر النظيم لابن أبى حاتم العاملى: ص ١7؟.‏ 

"- الغدير للأمينى: ج لذ ض 00 وحاء فيه ذكر أيشاً فى كتاب الحجه: ص 6؟؛ وسائل الشيعه «آل البيت عليهم السلام» للحر 
العاملى» باب: جواز التقيه: ج 18. ص 57؟. 

*- بحار الأنوار: ج دك ص 41١5‏ جامع أحاديث الشيعه للبروجردى: ج ٠5‏ ص 887؛ الغدير للعلامه الأمينى: ج /ا. ص 984؛ 


إيمان أبى طالب لشيخ الأمينى: ص 1 
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ص: 1 


فال عليه السلام: 


وا عجباً كل العجب أيطعنون على أبى طالب أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهاه الله تعالى أن يقرٌ مؤمنه مع 
كافر فى غير آيه من القرآن ولا يشكك أحد أن فاطمه بنت أسد رضى الله عنها من المؤمنات السابقات» فانها لم تزل تحت أبى 
طالب حتى مات أبو طالب عليه السلام(1). 


* عن أبى بصير قال: قلت لأبى جعفر الباقر عليه السلام: سيدى ان الناس يقولون: إن أبا طالب فى ضحضاح من نار يغلى منها 
دماغه؟!. فقال عليه السلام: 


كذبوا والله إِنَ إيمان أبى طالب لو وضع فى كفه الميزان وإيمان هذا الخلق فى كفه ميزان لرجح إيمان أبى طالب على 
إيمانهم(1). 


لاعن عبد الرحمن بن كثير انه قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: إن الناس يزعمون أنْ أبا طالب فى ضحضاح من نار؟!. 


ُ 
4 
فقا ل : م للم 
وي 
ل 


1 : 2 
كذبواء ما بهذا نزل جبرائيل على النبى صلى الله عليه وآله وكوي 
. 


لم 
دعم 
0 


قلت: وب نزل؟!. 
1 0 


.١١18 ص 24؛ البحار: ج 380 ص‎ ١5 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد:ج‎ -١ 
."9 7894 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد: ج » ص ١١1؛ الغدير للأمينى: ج /ا؛ ص‎ -١ 
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ص: ١١‏ 
قال: 


أتى جبرائيل فى بعض ما كان عليه فقال: يا محمد إن ربكك يُقرئكك السلام ويقول لكك إن أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان 
وأظهروا الشركك فآتاهم الله أجرهم مرتين.وان أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشركك فآ تاه الله أجره مرتين» وما خرج من الدنيا 
حتى أتته البشاره من الله تعالى بالجنه. 


ثم قال: 

كيف يصفونه بهذا وقد نزل جبرائيل ليله مات أبو طالب فقال: يا محمد أخرج من مكه فما لكك بها ناصر بعد أبى طالب(1). 
/عن يونس بن نباته عن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

يا يونسء ما يقول الناس فى أبى طالب؟. 

قلت: فداكك يقولون: كم 
هو فى ضحضاح من نار يغلى منها أم رأسه. 
فقال عليه السلام : المي 
كذب أعداء الله» إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 0 أولئكك رفيقاً(؟). 

-١‏ البحار: ج 8" ص ؟7١١؛‏ الجواهر السنيه للحر العاملى: ص 4١5؟؛‏ شرح نهج البلاغه للمعتزلى: ج ٠5‏ ص ١؛‏ الوسائل للحر 
العاملى: ج ١8‏ ص ١"!؛‏ الخرائج والجرائح للراوندى: ج "؛ ص .٠١7/8‏ 


؟"- البحار: ج 0 ص ١١١؛‏ الغدير للأمينى رحمه الله: ج /؛ ص 9" كنز الفوائد للكراكجى: ص ١؛‏ كتاب الحجه: ص 7١؛‏ 
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١7١7 ص:‎ 

4 عن درست بن أبى منصور انه سأل الإمام الكاظم عليه السلام: أكان رسول الله محجوباً بأبى طالب؟. 
فقال: 

لا ولكنه كان مستودعاً للوصايا فدفعها إليه. 

قلت: فما كان حال أبى طالب؟. 

قال: 

اقرّ بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات من يومه(1). 

قال العلامه الأميق قدس سره: 


جامرف قوق مرا لادان نيا غوسي سيقي ابرلا انير المزوين تلع لواقم تيت ل طالب مره لوصا ولتي 
فى وقنه فضا عن سيط الإيمان وقد بلغ ذلكن ابوت إلى حد ظن السائل ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان محجوبً 
قبل بعثهء فنفى الإمام ذلكك واثبت ما ثبت له من الوصاب لل كا كان خاضعاً بالإبراهيميه الحنيفيه؛ ثم رضخ للمحمديه البيضاء فسلم 
الوصايا للصادع بهاء وقد سبق إيمانه بالولايه العلويه الناهض بها ليده صلوات الله وسلامه عليه. 

د77 

-١‏ الكافى للكلينى باب بلد النبى صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته: ج اء ص 4658 الكدد القويه لعلى بن يوسف الحلى: ص نء؛ 
البحار: ج/1١»‏ ص 150؛ الكنى والألقاب للشيخ عباس القمى: ج ١‏ ص 9١٠؛‏ مجمع البحرين للطريحى: ج ١‏ ص .62١‏ 

؟- الغدير للأمينى:ج /اء ص 98؛ إيمان أبى طالب للشيخ الأمينى:ص 14. 
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١77 ص:‎ 

٠‏ روى عن الإمام الرضا عليه السلام قوله عن آبائه عليهم السلام بعده طرق: ان نقش خاتم أبى طالب عليه السلام كان: 
«رضيت بالله رباً وباين أخى محمد نبياء وبابنى على له وصياً(1). 

١‏ روى الشيخ الحر العاملى قدس سره بالإسناد عن الإمام الحسن العسكرى عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: 


«ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنى قد أيدتكك بشيعتين: شيعه تنص ركك سراً وشيعه تنص ركك 
علانيه» فأما التى تنصرك سراً فسيدهم وأفضلهم عمكك أبو طالبء وأما التى تنصركك علانيه فسيدهم وأفضلهم ابنه على بن أبى 
طالب عليه السلام. 


ثم قال: 
وان أبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمان0). 


فهذه أثنا عشر حديثاً مروياً عن العتره الببأرعليهم السلام وهى تنص على إيمان أبى طالب عليه السلام وهى نصوص لا تقبل 
الشكك فى ثبوت إيمان شيخ الأبطح وحامى نوه ون صاحب الرساله صلى الله عليه وآله وسلم. 

7 اللي 

-١‏ الغدير: ج لا ص 980؛ نقلا عن كتاب: تضمير أبو الفتوح الرازئ 0ع 5ه ص ١؛‏ الدرجات الرفيعه للمدنى: ص ٠2؛‏ إيمان 
ابى طالب اللشيخ الأميض :صن 24 كمي 

؟- الجواهر السنيه للحر العاملى: ص 9١؟؛‏ الحجه على الذاهب للسيد فخار بن معد: ص 85"؛ بحار الأنوار للعلامه المجلسى: ج 
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ص: ع١‏ 


ناهيكك عن ما روى من أحاديث تكشف عن عظم منزله أبى طالب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبخاصه تلكك 
الأحاديث التى تخبر عن الحاله التى أصبح عليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأبى وأمى بعد وفاه عمه وكفيله أبى طالب عليه 
السلام. 


١‏ أخرج الشيخ أبو جعفر الصدوق بإسناد له: ان عبد العظيم بن عبدالله العلوى الحسنى 17 المدفون بالرع كان مريضاً فكتب 
إلى أبى الحسن الرضا عليه 


-١‏ ترجم له السيد أبو القاسم الخوئى بقوله: عبد العظيم بن عبدالله بن على بن الحسين بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب 
أبو القاسم له كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام. قال أبو عبدالله الحسين بن عبدالله: حدثنا جعفر بن محمد أبو القاسمء قال: 
حداثنا على بن الحسين السعد آبادئء قال: حدثنا الحمد بن محمد بن غالد البرقى» قال : كان عبد العظيم ورد الرى هارباً من 
السلطان» سكن سرابا فى دار رجل من الشيعه فى سكه الموالى» فكان يعبد الله فى ذلك السرب» ويصوم نهاره؛ ويقوم ليله فكان 
يخرج مستتراً فيزور القبور المقابل قبره» وبينهما الطريق» ويقول: هو قبر رجل من ولد موسى بن جعفر عليه السلام. فلم يزل يأوى 
إلى ذلكك السرب ويقع خبره إلى الواحد عد الواحد من شيعه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفه أكثرهم فرآى 
جل من الشيعه فى لمنام سول له صلى لله ليع وسلم قال له: إن رحلا من ولدى يخم من سكه الموالى ويدفن عند 
شجره التفاح فى ال اسان عب لان ب 1 اياي المكاد الذي دان فلغي الرعل ترق الشببره ومكات) 
من صاحبهاء فقال له: لأى شىء سوه واساح الو عاضر ه أنه كان رأى مثل هذه الرؤياء وأنه 
قد جعل موضع الشجره مع جميع الباغ البستان) وققً على الشريض والشيعه يليه فمرض عبد العظليم ومات رحمه اله عليه 
فلما جرد ليغسل وجد فى جيبه رقعه فيها ذكر نسبه فإذا فيها: أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبدالله بن على بن الحسين بن زيد 
(ابن على) بن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام. «معجم رجال السيد الخوئى: ج 2١١‏ ص .)8١8‏ وقد عده الشيخ الطوسى 
رحمه الله: من أصحاب الإمامين على بن محمد الهادى والحسن بن على العسكرى عليهما السلام. «رجال الطوسى: برقم 00١8‏ / 
١‏ و0874 / .23١‏ وقال السيد التفريشى: روى عنه سهل بن زياد الآدمى» وأبو تراب عبيد الله الحارثى. وقال الصدوق: فى من لا 
يحضره الفقيه فى الجزء الثانى» باب صوم يوم الشكك؛ فى ذيل الحديث 080 وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد 
العظيم بن عبدالله الحسنى المدفون بالرى فى مقابر الشجره وكان مرضيا رضى الله عنه . روى (عبد العظيم الحسنى) عن الحسن 
بن الحسين العمرى» وروى عنه محمد بن خالد البرقى. كما فى كامل الزيارات: الباب 58» فى ما جاء فى قاتل الحسين وقاتل 
يحيى بن زكريا عليهما السلام» الحديث .٠١‏ وروى عن عمر بن رشيد. وروى عنه عبيد الله بن موسىء تفسير القمى: سوره 
الجاثيه» فى تفسير قوله تعالى: (قل ِلّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا ِلّذِينَ َا يَوجَونَ يام اللَّم) قال السيد أبو القاسم الخوئى قدس سره: «ثم أن 
الصدوق روى عن على بن أحمدء قال: حدثنا حمزه بن القاسم العلوى رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار» عمن دخل 
على أبى الحسن على بن محمد الهادى عليه السلام؛ من أهل الرىء قال: دخلت على أبى الحسن العسكرى عليه السلام, فقال: 
أين كنت؟ قلت: زرت الحسين عليه السلام» قال: أما إنكك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين عليه السلام. 
«ثواب الأعمال: فى ثواب زياره عبد العظيم الحسنى بالرى». ورواه جعفر بن قولويه» عن بعض أهل الرى. «كامل الزيارات: الباب 
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0 فى فضل زياره قبر عبد العظيم الحسنى, الحديث .)١‏ قال السيد الخوئى قدس سره: هذه الروايه تنفى ما تقدم عن الشيخ فى 
رجاله» من عد عبد العظيم من أصحاب أبى محمد عليه السلام لكن الروايه ضعيفه لجهاله الراوى عن الإمام عليه السلام» وقد 
تقدم عدم ثبوت ذلكك عن الشيخ. ثم ان المحدث النورى قدس سره ذكر فى شرح المشيخه. فى الفائده الخامسه من الخاتمه. 
تراب الرويانى» قال: سمعت أبا حماد الرازى يقول: دخلت على على بن محمد عليهما السلام» بسر من رأى فسألته عن أشياء من 
الحلال والحرام فأجابنى فيها فلما ودعته قال لى: يا حماد إذا أشكل عليكك شىء من أمر دينكك بناصيتكك فسل عنه عبد العظيم 
بن عبدالله الحسنى وأقرئه السلام (انتهى). قال السيد الخوئى قدس سره: هذه الروايه أيضاً ضعيفه ولا أقل من جهه الإرسال. ثم 
انه حكى عن الشهيد الثانى قدس سره أنه قال فى تعليقه على الخلاصه: هذا هو عبد العظيم المدفون فى مسجد الشجره فى الرى 
وقبره يزار» وقد نص على زيارته الإمام على بن موسى الرضا عليه السلامءقال: من زار قبره وجبت له الجنه. روى ذلك بعض 
النسابين. قال قدس سره: المتحصل من كلمات أصحابنا أن عبد العظيم لم يدرك الرضا عليه السلام فضلاً عن أن يكون متوفى 
فى حياته» فما ذكره النسابون» وهم جزما. فهذه المرسلات غير قابله للتصديق» نعم فى كتاب الاختصاصء فى موعظه نافعه رواها 
عن عبد العظيم» قال وروى عن عبد العظيم؛ عن أبى الحسن الرضا عليه السلام, قال: يا عبد العظيم, ابلغ عنى أوليائى السلام.. 
الحديث. فإن مقتضى هذه الروايه أدركك عبد العظيم الرضا عليه السلام إلا أنه لا اعتماد عليها ولا أقل من جهه الإرسال والذى 
يهون الخطب جلاله مقام عبد العظيم وإيمهانه وورعه غنيه عن التثبت فى إثباتها بأمثال هذه الروايات الضعاف. ١معجم‏ رجال 
الحديث السيد الخوئى ج 1١‏ ص  .85 2١‏ لكقكيي, 
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ص: إغرن١‏ 


00> 1ت :كما" :باه معأامعودمممط 


ص: نا 


السلام: عرفنى يا بن رسول الله عن الخبر المروى: ان أبا طالب فى ضحضاح من نار يغلى منها دماغه؟!. 
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١7/ ص:‎ 

فكتب إليه الرضا عليه السلام: 

بسم الله الرحمن الرحيمء أما بعد: فانكك ان شككت فى إيمان أبى طالب كان مصيركك إلى النار(١).‏ 

-١‏ إيمان أبى طالب للشيخ المفيد رحمه الله: ص 6؛ كنز الفوائد للكراكجى: ص ٠١‏ بحار الأنوار: ج 0 ص ١٠٠؛‏ الغدير 


08؛ الدرجات الرفيعه لطبقات الشيعه للسيد المدنى: ص ٠8؛‏ الدر النظيم لا-بن أبى حاتم العاملى: ص ١7؟؛‏ شرح إحقاق الحق 


للسيد المرعشى قدس رةه بج 49 ص اليم 
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ص: را 


00> 1ت :كما" :باه معأامعودمممط 


ص: كردا 
المبحث السابع: ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير 


اشاره 


/10 116/0 :كما" :باه 0عأامعودمممط 


١6 ص:‎ 


».3161315 :كمااط تباط 0عامعدممم 


١١ ص:‎ 


من القرائن التى تكشف عن حقيقه إيمان الإنسان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هى اللحظات الأخيره من عمر الإنسان 
وهو يودع فيها هذه الحياه الدنيا لينتقل إلى الآخره. 


وقالبا ناسغل الآثبان هذه اللحظات ك يورصى فيا أهله وعيالة يما وومةه من أمن ديه وداه مد نجية وما همه مق أخر دي 
عياله ودنياهم فيختزل لهم فى هذه اللحظات تجربه حقبه من الزمن مرت عليه فعاشها واستخلص منها العبر» انها لحظات لصوره 
حياه متكامله. 


لكن كيف كانت تلكك اللحظات الأخيره التى قضاها أبو طالب عليه السلام وهو يودع هذه الحياه بعد أن أبلى بلاءٌ حسناً فى 
نصره دين الإسلام؟ وكيف كان أثرها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شكك أنها لحظات ماؤها الألم والحزن 
والوحشه ضاق معها الفسيح فى عين النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينظر إلى ذلكك الوجه الذى امتزج فيه النور مع الشيب 
فكان كالبلور الوهاجء بنظره ملؤها الرقه والرحمه؛ فها هو الحصن المنيع راحل عنه إلى جوار ربّه ثم يأتى هدير صوت أبى طالب 
عليه السلام كشلال تتصدع تحته الصخور وهو يخاطب الجالسين من حوله وقد 
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ص: ١17‏ 
جاؤوا ملبين طلبه فى حضورهم يستمعون إلى كلماته الأخيره قائل: 


ايا معشر قريش: أنتم صفوه الله من خلقه وقلب العرب», فيكم السيد المطاعء وفيكم المقدام الشجاعء الواسع الباع» واعلموا أنكم 

تتركوا للعرب فى المآثر نصبباً إل أحرزتموه؛ ولا شرفاً إلا أدركتموه» فلكم بذلكك على الناس الفضيله» ولهم به إليكم 
الوسيله» والناس لكم حرب وعلى حربكم إلب؛ وإنى أوصيكم بتعظيم هذه البنيه أى الكعبه فان فيها مرضاه للربء وقواماً 
للمعاش» وثباتاً للوطأه صلوا أرحامكم ولا تقطعوهاء فإن صله الرحم مسناه فى الأجل» وزياده فى العددء واتركوا البغى والعقوق 
ففيها هلكه القرون قبلكمء أجيبوا الداعى» وأعطوا السائل فان فيها شرف الحياه والممات» وعليكم بصدق الحديثء وأداء الأمانه 
فان فيها محبه فى الخاص ومكرمه فى العام. 


وأنى أوصيكم بمحمد خيراً فإنه الأمين فى قريشء والصديق فى العربء وهو الجامع لكل ما أوصيكم به(١)‏ وقد جاءنا بأمر قبله 
الجنان وأنكره اللسان مخافه الشتآنء وايم الله كأنى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا 
دعوته» وصدقوا كلمته» وعظموا أمره. فخاض بهم غمرات الموت وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباء ودورها خراباً 
وتعفاتها مايا درذا أعظمهم عليه أحوجهم إليهء وأبعدهم منه أحظاهم عنده. قد محضته العرب ودادهاء واصفه له فؤادها 


90 ٠ 
وأعطته قيادهاء دونكم يا معشر قريش! ابن أبيكم اكورنوا ناولا والتدوي هماة.‎ 
0 
0 
أى الفضائل التى ذكرها ومكارم الأخلاق التى عدّها. "اي‎ -١ 
60 
م‎ 
34 
ف‎ 
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ص: ١37‏ 
والله لا يسلكك سيبله أحد إلا رشدء ولا يأخذ احد بهديه إلا سعد. 


ولو كان لنفسى مدّهء وفى أجلى تأخير» لكففت عنه الهزاهزء ولدافعت عنه الدواهى(1). ثم قال لبنى هاشم خاصه وأحلافهم من 


فعريش: 


«إن تحييدا بي ساد ل وأمين ناطق. وان شائة أعظم شأن» ومكانه من ربه أعلى مكان؛ فأجيبوا دعوته, واجتمعوا على نصرته. 


وراموا عدوه من وراء موضته؛ فانه الشرف الباقى لكم طول الدهر ثم انشأ يقول: 


أوصى بنصر النبى الخير مشهده 0 عليا ابنى وعم الخير عباسا 
وحمزه الاسد المعشى صولته 2 وجعفرا ان يذودا دونه الناسا 
وهاشماً كلها أوصى بنصرته ‏ 26« أن بأخذوا دون حرب القوم اقزابياً 
كونوا فداءً لكم أمى وما ولدت 0 "ارين دون أحمد عند الروع اتراسا 
“كم 
كمي 
بكل ابيض مصقول عوارضه د تخاله فق سواد ال مقبسادى 
"كني 


وهذه الأبيات تريس بناخالع قل أنى لني عليه لبسلا من الحردظ الزن على ااه ييه المتمتعطتي ساي اليه وله 
وسلم,ء ولذا جه ركاه إلى مط وصف و أخركه جره والعائين: الك 91717 زيزيمة: اللازاع خرن مات انار لق لدان 
وآله وسلم ولكى تكون هذه اللحظات الأخيره من حياه أبى طالب صفحه 


١ط-‏ تاريخ الخميس: ج لك ص اخارفرد السيريه الحلبيه: ج إ ص خرف المواهب اللدنيه: ج ١‏ ص 38 الغدير: ج لا ص 31 بهجه 


المحافل للعامرى الحمصى «مخطوط» يرقد فى مكتبه الأسد بدمشق برقم #617 .)٠‏ 
-١‏ الغدير للعلامه الأمينى: ج /ا ص 2650٠‏ نقالا عن ضياء العالمين للفتونى. 
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ص: ع1 


يسجل فيها أسمى درجات الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يتركها تمر دون ان تشهد بعضاً من الكلمات 
المعبره عن الإيمان الصادقء واليقين الراسخ بما جاء به النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 


ويجاهد فى سبيلهما حتى النفسن الأخير. 


وهو فى الوقت نفسه لم يجعل تلكك اللحظات الأخيره تذهب من يديه دون أن يؤكد على ولديه وأخوته أن يقوموا بحمايه النبى 


وفاته وتشيعه عليه السلام 


وهكذا تبدأ اللحظات الأخيرة تسير بعجل لتطوى هذه الصفحات من الجهد والجهاد والتضحيه والإيثار لتنتقل هذه الروح الطاهره 
إلى بارئها وهى تحمل (تَِوَ اراد الفوَى) 


لم 
لكنَّ أبا طالب لم يكن وحيداً بل كان حب أولالده وقد ملأ لبهم الحزن والألم ثم بعد لحظات قليله تفيض هذه الروح 
المطمئنه فتتحادر معها دموع الأحبه. توجع لموته وسو لى له عليه وآله وسلم توبدا عظييا وق عدر نا اند يذ 
: اد 
ثم قال لامير المؤمنين عليه السلام: لد 
كي 
امض يا على فتول اترد وقول شطلة: رقجيطة وكف 11 رطان مده ا 9177 
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١8 ص:‎ 


ففعل ذلكك أمير المؤمنين عليه السلام فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسح جبينه الأيمن أربع مرات وجبينه الأيسر 
ثلاث مرات فلما رفعه أمير المؤمنين عليه السلام على السرير اعترضه النبى صلى الله عليه وآله وسلم فرق وتحزن وقال: 


وصلتكك رححء وجزيت خيراً يا عم» فقد كفلت صغيرأء ونصرت وآزرت كبيراً(1). 

ثم أقبل على الناس وقال: أما والله لا شفعنٌ لعمى شفاعه يعجب بها أهل الثقلين2). 

ولم يصل عليه النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأن الصلاه لم تكن نزلت بعد ولهذا لم يصل على خديجه عليها السلام أيضاً. 
رثاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم له ووجده عليه 

لم يكن النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فى يوم من الأيام لينسى عمه الذى كان يحن إليهء ويذكر جهاده ودفاعه عنه» وهو 


يذود أعداء الله ليلا ونهارا. 


-١‏ واجع فى اعتراض الى صلى اله عليه وال يام جخازء أبى طالب وسيره مها وترحمه عليه الطرائق لابن طاووسن: “صن 
0" المصئّف لعبد الرزاق: ج ع ص 8*؛ تاريخ مذيلةاييشق لابن عساكرة ج هه ص ١‏ تاريخ الإسلام للذهبى: ج ١‏ ص 
ه"!؛ كنز العمال: ج17 ص 107؛ تاريخ الخطيب البغدادى عي ص 198 تاريخ اليعقوبى: ج١2‏ ص 705 80"؛ الإصابه لابن 
حجرء ترجمه ابن عباس: ج /؛ ص 198؛ البحار: ج 2١19‏ ص ١‏ منتهى الال لعباس القمى: ص/ا/. 

1- إيمان أبى طالب للشيخ المفيد قدس سره: ص *!؛ اعلام الورى للطبرسى: ج ص 4111 البحار: ج 77 ص ١72؛‏ إيمان أبى 
طالب للأمينى: ص “/! الغدير: ج /؛ ص 888 الفصول المختاره للشريف المرتضى: ص .٠١‏ 
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١68 ص:‎ 

ولقد رثاه قولاً وعملا؛ فأما العمل: فقد لزم داره وأقل الخروج(١).‏ وأما القول: فقد سمى هذا العام بعام الحزن(؟). 
وقال: 

«اجتمعت على هذه الأمه فى هذه الأيام مصيبتان لا أدرى بأيهما أنا أشد جزعاا»ء 

يعنى مصيبه فقد خديجه وأبى طالب(). 

ومع قله خروجه إلآ انّ قريش بالغت فى أذاه فقال: 


(ما ثالث قريش عن شيا اكره حى مات أبو طالب 181 


وقال: 
«الأسرع ما وجدنا فقدكك با عم)(2). لم 
من 
الكج, 
فانا لله وإنا اله راجعو : مض 
وإنا إليه راجعون. “اي 
8 
١ 0‏ 
وقد رثاه سيد البلغاء والمتكلمين ولده على أمير المؤمنين عليه السلام بهذ الأبيات: 
نعم 
6 


26 


-١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 2١‏ ص ١١!؛‏ البدايه والنهايه لابن كثير: ج ”2 ا السيره النبويه لابن كثير: ج 7 ص 
167؛ سبيل الهدى والرشاد للصالحى الشامى: ج 27 ص 7"8؛ السيره الحليه: ج 7؟. ص .8١‏ 

؟- السيره الحلبيه: ج ؟» ص ١؟؛‏ كشف الغمه للأربلى: ج ؟» ص 19؛ الدر النظيم لابن أبى حاتم العاملى: ص .١١١‏ 

- تاريخ اليعقوبى: ج 2.7 ص 8". 

- امتاع الأسماع للمقريزى: ج ١‏ ص 88. 

ه- الأمالى للشيخ الطوسى رحمه الله: ص 82#؛ حليله الأبرار للسيد هاشم البحرانى: ج ١‏ ص ٠15؛‏ البحار: ج 14 ص 28. 
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أخا الملكك غلى ثلمه سب سيسدّها 6 


فامست قريش يفرحون بفقده » 


أرادت أموراً زينتها حلومها 


ويرجون تكذيب النبى وقتله 


كذبتم وبسيت الله حتى نذيقكم ا 


ويبدأ ما منظر ذو كريهه 


فإما تبيدونا وإمّا نبيد كم 


وإلا فإنٌ الحى دون محمد 


وان له فيكم من الله ناصراً 


نبى أتى من كل وحى بحظه 


أغر كضوء البدر صوره وجهه 


امين على ما استودع الله قلبه 


نك معطم معاد 


وذا الحلم لا خلفاً ولم يكك قعددا 
بنو هاشم أو يستباح فيهمدا 


ولسبيج أرى حيا لشىء مخلدا 
من 
“كم 


3 5 > 
ستورد يوما'88إلغيَ موردا 
0 


كم 
عليه ويجحدا '. وى 


اي 


0 


قرو ابيت 
صدور العوالى والصفيح المهندا 
إذا ما تسربلنا الحديد المسدّدا 
واما تروا سلم العشيره أرشدا 
بنو هاشم خير البريه محتدا 
ولست بلاق صاحب الله أوحدا 


فسماه ربى فى الكتاب محمدا 


"0 التذكره لابن الجوزى: ص #؛ كحل البصر للشيخ عباس القمى: ص 4/2 الغدير للأمينى: جلا ص 4/8 بحار الأنوار: ج‎ -١ 


/3111151713/.©10//نكملاط اا 0عأامعدعمم 


ص 5١1؛‏ الدر النظيم لابن أبى حاتم العاملى: ص .1١18‏ 
شرح إحقاق الحق للسيد المرعشى قدس سره: ج 2 ص 778. 
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ص: ١8‏ 
وقال أيضاً عليه السلام يرئى خديجه أم المؤمنين وأباه أبا طالب عليهما السلام: 
أعينى جواداً بارك الله فيكما *** على هالكين ما ترى لهم مثلا 

على سيد البطحاء وابن رئيسها *#*# وسيده النسوان أول من صلى 

مهذبه قد طيب الله خيمها مباركه والله ساق لها الفضلا 

مصابهما أدجى إلى الجو والهواء ١‏ *** فبت أقاسى منهما الهم والثكلا 
لقد نصرا فى الله دين محمد ***# على من هى فى الدين قد رعيا إلا(1) 
ما خلف من الأبناء 
أولاده الذكور 


ألف طالب بن أبى طالب 0 


ع ع ع 0 ع 
خلف أبو طالب من الاولا-د الذكور أربعه» وهم طالب وكان ألُجرهيوبه كان يكتى وقد غلبت الكنيه على اسم أبى طالب» 


فعرف بين الناس بهاء حتى ظن البعض ان هذا اسمه» فى حين كان اسمه «عبكأمناف)00. 
ف 


وكان المشركون قد أخرجوا طالباً وسائر بنى هاشم إلى ندر كرها وفى ذلكك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«من قدرتم ان تأسروه من بنى هاشم فلا تقتلوه» فإنهم خرجوا كرها»(0. 


-١‏ منتهى الآمال للشيخ القمى: ص 77؛ بحار الأنوار: ج 8 ص 18#؛ مستدركك سفينه البحار: ج ع ص 47# الخصائص 
الفاطميه للكجورى: ج ”. ص الى 
-١‏ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد: ج ١ص‏ ١3١,؛‏ تاريخ مدينه دمشق» ابن عساكر: ج ١‏ ص 8. 


“- شرح الأخبار» القاضى النعمان المغربى: ج * ص 5"0. 
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١ ص:‎ 


وكان بين طالب بن أبى طالب وبعض قريش محاوره فقالوا: «والله لقد علمنا يا بنى هاشم وان خرجتم معنا ان هواكم لمع 


محمد)10)» فخرج طالب وهو يقول: 

يا رب أما يغزون بطالب *#** فى مقنب من هذه المقانب 

فليكن المغلوب غير الغالب ***# وليكن المسلوب غير السالب(1) 

فلما انهزموا لم يوجد فى الأسرى ولا فى القتلى ولا رجع إلى مكه ولا بدرع ما خاله.وليسن له عقب: 01د 
وقد روى الكلينى رحمه الله عن الإمام الصادق عليه السلام انه قال: 


«لما خرجت قريش إلى بدر وأخرجوا بنى عبدالمطاب معهم» خرج طالب بن أبى طالب فنزل رجازهم وهم يرتجزون ونزل 
طالب بن أبى طالب يرتجز ويقول: 


يارب أما يغزون بطالب 00 فى لوي من هذه المقانب 
”7 
' مم 
وذكر الأبيات150). 22 
“كايو 
وفى روايه أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: "في 
34 
د 


«أنه كان أسلم)(2). 


"77 ص‎ ١ عيون الأثرء ابن سيد الناس: ج‎ -١ 

؟- الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١‏ ص 47١‏ الدر المنثور للسيوطى: ج ”. ص 1886١؛‏ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج ١ع‏ ص ؛ 
المجدى فى أنساب الطالبيين» على بن محمد العلوى: ص 18”؛ تاريخ الطبرى: ج 7 ص 157؛ الوافى بالوفيات للصفدى: ج 18 
ص 777. 

- الطبقات الكبرى لابن سعد: ج »١‏ ص .١7١‏ 

ع- الكافى للكلينى: ج ل ص 8/". 
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١6٠١ ص:‎ 

وذكر القاضى المغربى: ان له أبيات يمتدح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قائلا: 
وقد حل مجد بنى هاشم 4# فكان النعائم والزهره 

ومحض بنى هاشم احمد *#** رسول المليك على فتره 

عظيم المكارم نور البلاد *#** حرى الفؤاد صدى الزيره 

كريم المشاهد سمح البنان ‏ ***# إذا ضنٌ ذو الجود والقدره 

عفيف تقى نقى الردا *#** طهر السراويل والأزره 

جواد رفيع على المعتقين ١‏ **#*# وزين الأقارب والأسره 


وأشومن كالليث لم ينهه ا لياسر زجره ذى الزجره 
0 


ف" 

وكم من صريع له قد نوى 0000 طويل التأوه واللافزم(1 

2 

9 
وكان بين مولد طالب وعلى أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثون سنه( 1ك لى, 
قتعم 
© 
2 

باء عقيل بن أبى طالب ف 


روى ابن عقده؛ عن ابن عباسء قال: «كان طالب أكبرهم سناء ويليه عقيل» ويلى عقيل جعفر. ويلى جعفراً على. وكل واحد منهم 


أكبر من صاحبه بعشر سنين» وعلى أصغرهم سناه. 


وذكر ابن سعد: ان أمهم جميعاً هى فاطمه بنت أسد بن هشامء وكان لعقيل بن أبى طالب من الولد يزيد وبه كان يكنى» وسعيد 


وأمهما أم سعيد بنت عمرو بن يزيد. وجعفر الأكبرء وأبو سعيد الأحول وهو اسمه وأمهما أم البنين 


1- الدر النظيم لابن أبى حاتم العاملى: ص 7717. 
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١0١ ص:‎ 


بنت الثغر» واسمها أسماء بنت سفيان أخت الضحاك بن سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ومسلم بن عقيل وهو الذى بعثه الإمام الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام من مكه يبايع له الناس فنزل بالكوفه على 
عاق ود عروع تاخز ها عين القون :زناه قتكليها جييعا وطلبهما 


وعبدالله بن عقيل» وعبد الرحمن» وعبدالله الأصغرء وأمهم خليله أم ولد؛ وعلى لا بقيه له وأمه أم ولد؛ وجعفر الأصغرء وحمزه 
وعثمان؛ لأمهات أولاد. 


ومحمد ورمله وأمهما أم ولد؛ وأم هانى» وأسماة وفاطمه» وأم القاسمء وزينب» وأم النعمان لأميات أولاد شتى. 


وكان عقيل بن أبى طالب فيمن أخرج من بنى هاشم كرها مع المشركين إلى بدر فشهدها وأسر يومئذ وكان لا مال له ففداه 
العباس بن عبدالمطلب. 


0ن 


5 
0 5 > 
«انظروا من هاهنا من أهل بيتى من بنى هاشم. .807 
#اإبي 
قال: فجاء على بن أبى طالب عليه السلام فنظر إلى العياس ونوفل'أخقيل ثم رجع فناداه عقيل: يا ابن أم على» أما والله لقد رأيتنا. 
قتعم 
فجاء على إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: م 


يا رسول الله رأيت العباس ونوفلاً وعقيلاً. 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام على رأس عقيل فقال: 


«أبا يزيد قتل أبو جهل). 
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١67١ ص:‎ 

قال: إذا لا ينازعوا فى تهامه إن كنت أثخنت القوم وإلا فاركب أكتافهم. 

وقيل: أن عقيل بن أبى طالبء قال للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: من قتلت من أشرافهم؟. 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: 

قتل أبو جهل. 

قال: الآن صفا لكك الوادى(١).‏ 

ثم قال له عقيل: انه لم يبق من أهل بيتكك أحد إلا وقد أسلم. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: 


فقل لهم فليلحقوا بى. الى 
3 


0 
0 ل 6م. 
فلما اتاهم عقيل بهده المقاله خرجوال؟). في 
"توي 

وذكرواة ان الغيناضس»:وترقاف وضقياة رصعوا إلى مكده أمروا ذلك" لنقبيوا ما كائوا رقبموة من آم السقايد وال قاقنت والرتاسة 

8 95 
وذلكك بعد موت أبى لهبء وكان السقايه, والرفاده؛ والرئاسه. فى الجاهليه فوهيني هاشم ثم هاجروا بعد إلى المدينه فقدموها 
2 


بأولادهم وأهاليهم0. 


قال ابن سعد: ورجع عقيل إلى مكه فلم يزل بها حتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجراً فى أول سنه ثمان 
فشهد غزوه مؤته» ثم رجع فعرض 


17 ص‎ 5١ تاريخ ابن عساكر: ج‎ 777١ الطبقات الكبرى» ابن سعد: ج و3 ص نضا كرفت إحقاق الحق. المرعشى: ج إوفرة ص‎ -١ 
.١18 الطبقات الكبرىء ابن سعد: ج 5 ص‎ -" 


.17" ص‎ 5١ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج‎ ١18 الطبقات الكبرىء ابن سعد: ج 5» ص‎ -٠ 
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ص: إذى ١‏ 


بخيبر مائه وأربعين وسقاء كل سنه)(١).‏ 


ومات رضى الله تعالى عنه بعد ما عمى فى خلافه معاويه بن أبى سفيان. وله عقب اليوم وله دار بالبقيع كثيره الأهل والجماعه 
واسعه( 5). 


ومما ورد فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء عن على أمير المؤمنين عليه السلام» أنه قال لرسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم: 
«انكك لتحب عقيلا)؟. 
قال: 


اراح لسسيويي رسا حي اي بان لهء وان ولده لمقتول فى محبه ولدك فتدمع عليه دموع المؤمنين» 
وتصلى عليه الملائكه المقربون» ثم بكى رسولالم صلى الله عليه وآله وسلم؛ » حتى جرت دموعه على صدره. 


اء ٠4‏ 
ثم قال: «إلى الله أشكو ما تلقى عترتى بعدى00). لي 
جيم جعفر بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهما جم 


اشاره 


ترجم له ابن سعد قائلا: «كان لجعفر من الولد عبدالله وبه كان يكنى وله العقب من ولد جعفرء ومحمد وعون لا عقب لهما ولدوا 
جميعاً لجعفر بأرض الحبشه فى المهاجر إليها وأمهم أسماء بنت عميس. 


0 الطبقات لابن سعد: ج و3 ص‎ -١ 


؟- الطبقات: ج ع ص 8©؟ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج ١؛‏ ص 4. 
*- الأمالى للشيخ الصدوق: ص ١15؛‏ بحار الأنوار: ج 77 ص 588. 
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1١65 ص:‎ 

وأسلم جعفر بن أبى طالب قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم ويدعو فيها»(1). 
وهذا يشير إلى أنه أسلم بعد أخيه على وأبيه وخديجه فيكون بذلكك رابع من أسلم. ومما يدل عليه: 

١‏ ما رواه الصدوق رحمه الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال: 


«أول جماعه كانت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى وأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام معه إذ مرّ 


يا بنى صل جناح ابن عمكك. 


ان عليا وجعفرا ثفتى عنك ملم الزمان والكرب 
ء كم 
والله لا أخذل النبى ولا *#**# يخذله من بنى ذؤ 1 
0 
ل ب 50 
لا تخذلا وانصرا ابن عمكما ‏ *«** اخى لآامى من بينهم واركي, 
يي 

إلى أن قال فكانت أول جماعه ججمعت ذلك اليوم)(1). كج 


" قال على بن إبراهيم القمى رحمه الله فى تفسير قوله تعالى: 
(الذوع خغلوا لقا 3 عضية) 1د 
-١‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد: ج 5 ص /ا". 


1- الدر النظيم لابن أبى حاتم العاملى: ص 7717. 
- سوره الحجرء الآيه: .4١‏ 
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ص: ١00‏ 
قال: قسموا القرآن ولم يؤلفوه على ما أنزله الله فقال: 

(لتشأتهغ أجفميق (49) عنها كاثوا تفعلون) قد 

وقوله: 

(فَاصْدَعٌ بِمَا مُؤْمَر واأعرفل عو القطركين 8 إِنّا كقَينَاكٌ الْمَُسْتهزئِينَ) (0. 

فإنها نزلت بمكه بعد أن تُبَئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سنين وذلكك أن النبوه نزلت على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم الاثنين وأسلم على يوم الثلاثاء ثم أسلمت خديجه بنت خويلد زوجه النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثم 


دخل أبو طالب إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلى وعلى بجنبه وكان مع أبى طالب عليه السلام جعفر فقال له أبو 
طالب: 


«صل جناح ابن عمكك). 2 
عي 

رقف جعفر على يسار وسول اله صلى لل عليه ول فبدر وسول لل صلى لل عليه آله وسلم يهم فكان وسول اله صلى 

له عليه وآله وسلم وعلى عليه السلام وجعفر وزيد بن حارلة وي يجه بج المون يليما | فى لالكن الززتز سين ىعري 


(َاضدّع بما مُوْمرُ وأعرِضْ عن الْمَْرِكُينَ) (50). 


-١‏ سوره الحجرء الآيتان: 97 و"4. 
اي عو وهه. 

تفسير القمى» » على بن إبراهيم يم القمى: أج ١‏ ص /7/؛ شرح نهج البلاغه» ابن آبى الحديد المعتولى :ج 37 ص 5788 الفصول 
المختاره للشيخ المفيد: ص 187. 
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ص: ١68‏ 
وروى محمد بن إسحاقء قال: محمد بن عمر: إن أميرهم فى الهجره إلى أرض الحبشه جعفر بن أبى طالب. 


ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر تلقاه جعفر بن أبى طالب فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبل 


ما بين عينيه» وضمه إليه واعتنقه02١لي‏ وقال: 


«ما أدرى بأيهما أنا أفرح بقدوم جعفر أو بفتح خيبر)(). 
وفاته رضى الله عنه 


وكانت شهادته رضى الله تعالى عنه فى مؤته حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشاً واستعمل عليهم زيد بن حارثه 
وقال: 


20 
وكان عليه السلام أول من عرقب(5) فرسه فى الإسلام(8): ابي 
كيم 
-١‏ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد: ج 5 ص 8". 
"- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد: ج 5 ص /ا". 
©- هو سير مضفور فى طرفه إبزيم يشد به ثغر الدابه فى السراج. «تاج العروس للزبيدى: ج ”.ص 308" .)12١‏ 
ه- الكافى للكينى: ج ه ص 859. 
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ص: /1ذ١‏ 
أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: 

١‏ حينما استشهد جعفر عليه السلام صِلّى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له ثم قال: 

«استغفروا لأخيكم جعفر فانه شهيد وقد دخل الجنه وهو يطير فيها بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنه)(1). 
١‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم له: 

«أشبهت تَلقى وخلقى)(5). 

دال الإمام على بن أبى طالب عليه السلام 


وهو أصغر ولد أبى طالب عليهما السلام» وأمه فاطمه بنت أسدء ولما ولدته كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثون 


سنه» فأحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حباً شديداً» وقال لها: 


0 
«اجعلى مهده بقرب فراشى). لكج, ' 
1 اي 
ال 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلى أكثر تربيته» وكان يطهر علإكفي وقت غسله ويوجره اللبن عند شربه» ويحركك مهده عند 
:لم 
نومه» ويناغيه فى يقظتهء ويجعله على صدره(0). يي 
6 


.١5 تاريخ دمشق ابن عساكر: ج 7 ص‎ 0١ ص‎ .١١ تاريخ الإسلام للذهبى: ج ؟. ص 687؛ الوافى بالوفيات للصفدى: ج‎ -١ 
ص 697؛ البحار للمجلسى: ج 77 ص 7/2؟؛‎ 2١ ؟- مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن سليمان الكوفى: ج‎ 
صحيح البخارى. كتاب الصلح: ج *. ص 128؛ سنن الترمذى: ج ه» ص '"؛ المستدركك على الصحيحين للحاكم النيسابورى:‎ 
.17١ اج ” ص‎ 

- حليه الأبرار للسيد هاشم البحرانى: ج 7 ص 59. 
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١6/ ص:‎ 


وعن الحسين بن زيد بن على بن الحسين عليهما السلام» قال: «سمعت زيداً يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يمضغ اللحمه والتمره حتى تلين» ويجعلهما فى فم على عليه السلام وهو صغير فى حجره)10). 


وعن زيد بن على قال: 


كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ علياً من أبيه وهو صغير فى سنه قحط أصابت قريشاء وأخذ حمزه جعفراء وأخذ 
العباس طالبا؛ ليكفوا أباهم مؤونتهم» ويخففوا عنه ثقلهم, وأخذ هو عقيلا- لميله كان إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم: 
«اخترت من اختار الله لى عليكم؛ علياً»(1) 
بناته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 


ولأبى طالب من البنات ثلاثه وهن: «أم فى واسيها اج وجمانه» وريطه» وأكر؟ حعبينا فاظلمة يت أسدة ويظهر من ذلك ان 


أب طالب لم يتزوج عليها لكون جميع أبنائه <قروا وإنائًمنها رضوان اه تعالى عليها(). 

ا 
الصا اموا ادر ري كار زكر تظهر من خلال ما أكرمها الله تعالى به من كرامه 
انشقاق جدار الكعبه ودخولها إلى جوف الكعبه حينما جاءها ل او اجن دلا 


ك3 
0 
2م 


المقال الطالمية لأبى فرج ال ص ع7 
- الطبقات الكبرى لابن سعد: ج لل ص 658. 
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١04 ص:‎ 


فقد روى الشيخ الصدوق فى الأمالى بسنده عن سعيد بن جبير» قال: قال يزيد بن قعنب: «كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب 
وفريق من عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام» إذ أقبلت فاطمه بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام» وكانت حامله به لتسعه أشهر 


وقد أخذها الطلق. 


فقالت: رب إنى مؤمنه بكك, وبما جاء من عندكك من رسل وكتبء وإنى مصدقه بكلام جدى إبراهيم يم الخليل عليه السلام» وإنه 
بنى البيت العتيق» فبحق الذى بنى هذا البيت» وبحق المولود الذى فى بطنى لما يسرت على ولادتى. 


قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره. ودخلت فاطمه فيه» وغابت عن أبصارناء والتزق الحائط» فرمنا أن ينفتح لنا 


قفل الباب فلم ينفتح» فعلمنا أن ذلكك أمر من أمر الله عز وجل ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين عليه السلام. 


ثم قالت: إنى فضلت على من تقدمنى من النساءء لان آسيه بنت مزاحم عبدت الله عز وجل سرا فى موضع لا يحب أن يعبد الله 
فيه إلا اضطراراء وإن مريم بنت عمران هزت النخله اليابسه بيدها حتى أكلت منها رطبا جنياء وإنى دخلت بيت الله الحرام فأكلت 
من ثمار الجنه وأرزاقهاء فلما أردت أن أخرج هتف بى هاتف: 

م 
تاقاظيه» شميه علياء فهو على: والك العلى لأعلى ا تقول إنى فقت اسه عن اندم نو أديعه بأد ..ووقليه غ ل خافن علمن: 
وهو الذى يكسر الأصنام فى بيتى» وهو الذى يؤذن نوق ريني ويقدسنى ويمجدنىء فطوبى لمن أحبه وأطاعه. وويل لمن 
أبغضه وعصاه)(1). ابي 


- الأمالى للشيخ الصدوق: ص 195 198. 
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١ ص:‎ 


تواتر أخبار ولامده الإمام على عليه السلام فى جوف الكعبه قال الحاكم السابووي: وقد ترافريت الأخبان أن قاطمه ين أسيد 
ولدت أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى جوف الكعبه)(1). 


وقال أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى الشهير بشاه ولى الله والد عبد العزيز الدهلوى مصنف «التحفه الاثنى عشريه فى الرد على 
الشيعه» فقال فى كتابه «إزاله الخفاء»: «تواترت الأخبار أن فاطمه بنت أسد ولدت أمير المؤمنين عليا فى جوف الكعبه فإنه ولد فى 
يوم الجمعه ثالث عشر من شهر رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنه فى الكعبه ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولا بعده)(١7).‏ وقال 
الآلوسى: «وكون الأمير كرم الله وجهه ولد فى البيت أمر مشهور فى الدنيا وذكر فى كتب الفريقين السنه والشيعه إلى أن قال : 
ولم يشتهر وضع غيره كرم الله وجهه كما اشتهر وضعه بل لم : تتفق الكلمه عليه وما أحرى بإمام الأئمه أن يكون وضعه فيما هو 
قبله للمؤمنين؟ وسبحان من يضع الأشياء فى مواضعها وهو أحكم الحاكمين)0) 


أما منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتظهر من خلال ما قام به النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من تعامل 
خاص معها حينما توفيت فقد كفنها بقميصه وحمل جنازتها على عاتقه؛ فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها قبرها وتمدد فى 


لحدها فقيل له فى ذلكء فقال: 5 
2ن 
: الله : 1 ' 
(). ألمي 
لد 
م 
-١‏ المستدركك للحاكم النيسابورى: ج " ص 217؟. ان" 
"- نقلا عن كتاب الغدير للشيخ الأمينى: ج © ص ؟؟. 


ع- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد: ج 5 ص /ا". 
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ص: ١2١‏ 
نتيجه البحث 


بعد هذه الجوله بين مباحث الكتاب وما تمخض عنها من استدلالات عده لترشد اللبيب إلى حقائق تتعلق بسيره رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وشخصيه أبى طالب عليه السلام ويمكن إجمالها بالآتى: 


١ن‏ حديث الضحضاح الذى رواه البخارى وغيره» هو حديث موضوع ومكذوب فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ناهيكث عن كونه يصرخ بانتهاكك حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنزال الأذى به. 


"ان هذه الممباحث قد أوقفت القارئ على حقيقه وقت إسلام أبى طالب عليه السلام» وتحديداً هو بعد إسلام خديجه وولده 
على عليهم السلام فكان ثالث من أسلم. 


"انه كتم إسلامه لحكمه بالغه أثبتت نجاحها الإنجازات التى حققها النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فى مكه؛ كما ان 
الحال الذى أصبح عليه النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاه عمه وما أصابه من أذى كبير لخير دليل على حكمه أبى 


طالب فى كتمانه إسلامه. لب 
ا ٠‏ 
فلولا هذا التكتم الذى انتهجه أبو طالب عليه السلام ايها الدين ولقتل النبى صلى الله عليه وآله وسلم كما قتل وصلب غيره 
1 : 
من الأنبياء عليهم السلام. 5 


- 

كن 

: 9 : 

#افانظريه سريه الدعوة القويه خلال الستين القلاث الأول فى تظرية مختلق أأقوزرتها الأحداث الى أعقبت وقاه رسول الله ضلئ 
الله عليه وآله وسلم ونسجتها بعض الأقلام التى أرادت التزلف لدى الحكام وأرباب السلطه لغرض 
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ص: ١87‏ 
البقاء مده أطول فى الحكم من خلال دفع الناس عن التوجه إلى آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ه أن السيره النبويه الطاهره قد تعرضت ومازالت لهجمات همجيه ووحشيه؛ بل هى أشد بشاعه من الهجمات التى تشن من أجل 
الإباده العرقيه على الأرض؛ فليس هناكك أبشع من الجهلء والتضليل؛ وتحجير الفكر على الإنسان. 


فلو علم أصحاب الفكر العرقى أو المذهبى وحشيه؛ ما رسخ فى أذهانهم وبشاعته لما قدموا على تضليل الناس وتحجير أفكارهم 
وسفكك دمائهم. 


ولو علم المسلمون حقيقه ما تعرضت له سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته على أيدى أئمه الضلالء لماتوا أسفاً 
وكمداًء ولأيقنوا أنه لم يبق من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه)(1). 


اك 
2 


(وَلَوْ نََى إِذِ الظَالِمُونَ مؤقوفونَ عِنْدَ رب يَْجعٌ بَعْض ُمْ إِلَى بغض الْقَوْلَ يول الَذِينَ انض فوا لِلّذِينَ ا تكبرُوا لَولًا أنتم لكنا 
مُؤّمِنِينَ (1") قَالَ الَذِينَ اسْتكيدوا للَذِينَ استضعفوا نَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكم بل كنْتُمْ مُجْرِمِينَ) (. 

١ 

د 
-١‏ الكافى للكلينى: ج ص 308. لكي 
؟- سوره سبأء الآيتان: ١"او7”.‏ 
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ص: ف ١‏ 


00> 1ت :كما" :باه معأامعودمممط 


ص: 1/194 


فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ القرآن الكريم 

". نهج البلاغه للإمام أمير المؤمنين على بن ابى طالب (عليه السلام): الطبعه الأولى دار الذخائر» قم إيران لسنه ١15١17‏ ه. 
المصادر المخطوطه 

*. بهجه المحافل للعامرى الحمصى: مخطوط فى مكتبه الأسدء دمشق سوريا. 

*. شرف المصطفى للحافظ أبى سعيد الخ ركوشى: ميخطوط فى مكتبه الأسدء دمشق سوريا. 

ف كتات المتمق لمحمد بن ميب البغدادف: تسكه ميخطوطة. 


#. نظم الدرر السنيه فى السيره الزكيه الحافيل العراقى: فخطوط» يكس الأ دمفق سوريا 
ص 
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/. الأحاديث الطوال للطبرانى: الطبعه الأولى دار الكتب العلميه» بيروت لبنان. 
4. الاحتجاج للشيخ الطبرسى: طبعه دار النعمان» النجف الأشرف العراق لسنه 182 ه. 
ة. الاستيعاب لابن عبد البرة الطبعه الأولى دار الجيل» بيروث لبنان لسنه 1819 ه. 
٠‏ أسل الغابه لابن الأثيرة طبع .دار الكتات العربى» ببروتك لبناق: 
1 الاصابه لابق حجر: الطبعه الأول دار الكتب العلميه» بيروت لبثان لببثه 1618 ه: 
. أضواء البيان للشنقيطى : طبعه دار الفكرهي* بيروت لبنان لسنه 16١8‏ ه. 

ني 


.1١‏ إعلام الورى بأعلام الهدى للشيخ الطبرسى: انيار مؤسسه آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث» قم إيران لسنه 


ربيع الأول /ا1٠ذه.‏ توي 


2 
م 


؟1. الأعلام لخير الدين الزركلى: الطبعه الخامسه دار العلم للملايين» بيروت ‏ 
م 

0. الإفصاح للشيخ المفيد: الطبعه الثانيه دار المفيد» بيروت لبنان لسنه *161 ه. 

8.. الإكمال فى أسماء الرجال للخطيب التبريزى: طبعه مؤسسه أهل البيت (عليهم السلام). 

. الامالى للشيخ الصدوق: الطبعه الأولى مركز الطباعه فى مؤسسه البعثه. قم إيران لسنه 1117 ه. 


8. الأمالى للشيخ للطوسى: الطبعه الأولى دار الثقافه. قم إيران لسنه 1/2 ه. 


4. امتاع الاسماع للمقريزى: الطبعه الأولى منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلميه» بيروت لبنان لسنه 157١‏ ه. 
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ص: 53 


6 


1١ 


؟ 


يحل 


/ 


يحل 


قر 


7 


أمل الآمل للحر العاملى: مطبعه الآداب» النجئف الأشرف العراق. 


أنساب الأشراف للبلاذرى: الطبعه الأولى مؤسسه الأعلمىء بيروت لبنان لسنه 19 ه. 


. الأوائل للطبرانى: الطبعه الأولى مؤسسه الرساله دار الفرقان: بيروت لبنان لسنه “1807 ه. 
. الأوائل للعسكرى. 
. إيمان أبى طالب للشيخ الأمينى: من مصادر العقائد عند الشيعه الإماميه. 


إبحاث امن طالب للشيخ المفيد: طبع دار المفيد» بيروت لبنان لسنه 161ه. 


. بحار الأنوار للعلامه المجلسى: الطبعه الثانيه الممتححة مز مس الوقاءة بيروكة لبثاث لبضة 126 


0 
8 
“كم 


. بدائع الصنائع لأبى بكر الكاشانى: طبعه المكتبه الكلِنيه باكستان لسنه 1808 ه. 


3-2 
“اااي 


1 و 
. البدايه والنهايه لابن كثير: الطبعه الأولى دار إحياء التراث العربى» .يروت لبنان لسنه 708 ه. 


بي 


: البرهان للزركفي: الطبعه الأوثى داز إحياء الككتب العربية 000 د 


بضائر الدوجات لمحمد بن الكين الصثار» طبعه مشورات الأعلمنعطيران إيزان له 1م 
بلاغات النساء لابن طيفور: طبعه مكتبه بصيرتى» قم إيران. 


لبانق فسير القر اخ للسبد الخرى #الطبعةه الرابعة دار الزهراي تيروات ينان لع ةا 
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ص: لحا 


إرذرة 


إغارة 


عازه 


يخرة 


7 


أخرة 


66 


ع6 


يذه 


تاج العروس للزبيدى: طبعه دار الفكر بيروت لبنان لسنه ١5١‏ ه. 

تاريخ الإسلام للذهبى: الطبعه الأولى دار الكتاب العربى» بيروت لبنان لسنه 101 ه. 
تاريخ الطبرى: الطبعه الرابعه مؤسسه الأعلمىء بيروت لبنان لسنه ١1607‏ ه. 

التاريخ الكبير للبخارى: طبعه المكتبه الإسلاميه» ديار بكر تركيا. 


تاريخ اليعقوبى: طبعه دار صادرء بيروت لبنان. 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادى: الطبعه الأولى دار الكتب العلميه» بيروت لبنان لسنه 1117 ه. 
اريخ عليه دعق أبن كسا كر طبع وار الفكن بيروت لبنان لسنه 6١8‏ 1١ه.‏ 
0 

ع 5 ا 1 

تخريج الأحاديث للزيلعى: الطبعه الأولى دار ابن ييه الرياضن المملكه العربيه السعوديه لسنه 1ه 
7 
! اند 
التذكره لسبط ابن الجوزى. 5 
ذعيم 

: 0 
التعجب لأبى الفتح الكراجكى: طبع بتحقيق فارس حسون. حت 
. التفسير الآصفى للفيض الكاشانى: الطبعه الأولى مكتب الإعلام الإسلامى لسنه ١1614‏ ه. 
اللسير الالواسي. 
نفس الرهات للسيد البكرا: 


تفسير الفورى لسقيان التورى: الطبعه الأولى دان الكتب العلميه» يروت لبان لنينه :8٠م‏ 


تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعانى: الطبعه الأولى مكتبه الرشد للنشرء الرياض المملكه العربيه السعوديه لسنه 151٠١‏ ه. 


/311115113/.©10//:كملاط اا 0عأامعدعمم 


ص: 1١97‏ 
68. تفسير القمى لعلى بن إبراهيم القمى: الطبعه الثالثه مؤسسه دار الكتبء قم إيران لسنه» صفر 15٠5‏ ه. 


9. تفسير فرات الكوفى لفرات بن إبراهيم الكوفى: الطبعه الأولى مؤسسه الطبعه لوزاره الثقافه والإرشاد الإسلامى» طهران إيران 
لسن ار 


١ه.‏ تفسير مجاهد بن جبر: تحقيق مجمع البحوث الإسلاميه. إسلام آباد باكستان. 
.١‏ تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسى: الطبعه الأولى مؤسسه الأعلمى» بيروت لبنان لسنه ١1810‏ ه. 


"ه. التمهيد لابن عبد البر: طبعه وزاره عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميه. المغرب لسنه 171 ه. 


*ه. الثقات لابن حبان: الطبعه الأولى مؤسسه الكتب الثقافيه» بحيدر آباد الدكن الهند لسنه 1897 ه. 


١ 
“كم‎ 
جَ اك‎ 
"ني‎ 
ء ا‎ 
؟ه. جامع أحاديث الشيعه للسيد البروجردى: المطبعه العلميه» يران لسنه 100 ه.‎ 
لت‎ 
9> 
وي‎ ١18 هه. جامع البيان لان جرير الطبرى: طبعه دار الفكرء بيروت لبنان لسنه‎ 
ل‎ 


8ه. الجواهر السنيه للحر العاملى: مطبعه النعمان» النجف الأشرف العراق لسنه 178 ه. 


ه. الجوهره فى نسب الإمام على (عليه السلام) وآله للبرى: الطبعه الأولى مؤسسه الأعلمىء بيروت لبنان لسنه ١07‏ ه. 
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ص: ع١‏ 


حَُ 


8. الحجه على الذاهب إلى تكفير أبى طالب (عليه السلام) للسيد فخار بن معد: الطبعه الأولى انتشارات سيد الشهداءء؛ قم إيران 
لسنه ١81١‏ ه. 


4. حليه الإبرار للسيد هاشم البحرانى: الطبعه الأولى مؤسسه المعارف الإسلاميه» قم إيران لسنه ١١1١‏ ه. 
3 


.١‏ الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندى: الطبعه الأولى كامله محققه مؤسسه الإمام المهدى (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف». قم إيران لسنه. ذى الحجه ١04‏ ه. 


"*. الخصائص الفاطميه للشيخ محمد باقر الكيجورى: الطبعه الأولى انتشارات الشريف الرضى لسنه 1977 ه. 
الكج, 1 
' 0 
لاع. خصائص أمير المؤمنين (عليه السلام) للنسائى: طبعه شَكه نينوى الحديثه» طهران إيران. 
م 
*8. الخصال للشيخ الصدوق: طبعه منشورات جماعه المدرسين فى اللتوؤم إلعلميهء قم إيران لسنهء 18/ذى الحجه الحرام/:6١‏ 
2 
34 
6 


.6 


38 


عت. الدر النظيم لابن حاتم العاملى: طبعه مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرسين» قم ايران. 
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ص: 1١916‏ 
/ا. الدرجات الرفيعه فى طبقات الشيعه لسيد على خان المدنى: طبعه منشورات مكتبه بصيرتى» قم ايران لسنه /3"91 ه. 
68. الدلائل للبيهقى. 


4م. ديوان شيخ الأباطح. 


1 الذريعه إلى تصائيق الشيعه لآغا يزركك الطهراني: طبعه دار الأضواء» بيروث لبنان. 


رجال النجاشى: الطبعه الخامسه مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرسين» قم إيران لسنه 1818 ه. 
من 
لد 
عو بروق ةئر عظيم للتعال البسابوري:» مظليعة منشورائتاايشريف الرضى» قم إيران. 
. 


0 5 
كيم 


لم 
دعم 
95 


5 5-5 
؟/ سبل الهدئ والرشاد للصالحى الشام : الطبعه الأولى دان الكدب العلمية» ببرود# ان لسته 169 
ه. سنن الترمذى: الطبعه الثانيه دار الفكر بيروت لبنان لسنه ١607‏ ه. 
8/. سير أعلام النبلاء للذهبى: الطبعه التاسعه مؤسسه الرساله؛ بيروت لبنان لسنه 111 ه. 


الااسيرة انق اسحاق المحيل بن إمتحاق يخ بسار طبع معي التاراساة والأبحات للتعر يف 
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0/1 السيره الحلبيه: طبعه دار المعرفه» بيروت لبنان لسنه ت.©له. 


4 السيره التبويه لابن كثير: طبع دار المعرفه» بيروث لبنان لسنه 1842 ه, 


/ السيره النبويه لابن هشام: طبعه مكتبه محمد على صبيح وأولاده. القاهره مصر لسنه ١/7‏ 60. 


١‏ شرح إحقاق الحق للسيد المرعشى: من مصادر العقائد عند الشيعه الإماميه. 


7 شرح الأخبار للقاضى النعمان المغربى: الطبعه الثانيه مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرسين» قم إيران لسنه ١81‏ 


شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد: الطبعه الأولى دار إحياء الكتب العربيه» مؤسسه اسماعيليان لسنه 151/8 ه. 
لكين 
#ور الثنفا يتعربك ننقوق المصطفن للقاخيين عياض رطبعه داز الفكر بيروت لبنان لسنه 1ه 
“ني 
5 3 
0. شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى: الطبعه الأولى مؤسسه الع بلوزاره الثقافه والإرشاد الإسلامى لسنه ١5١١‏ ه. 
الى 
يي 


و 6, 7 


©6. الصحاح للجوهرى: الطبعه الرابعه دار العلم للملايين» بيروت لبنان لسنه 101 ه. 


4 صحيح البخارى: طبعه دار الفكر لسنه ١160١‏ ه. 
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8 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد: طبعه دار صادرء بيروت لبنان. 


4 الطرائف فى معرفه مذاهب الطوائف للسيد ابن طاووس: الطبعه الأولى مطبعه الخيام؛ قم إيران لسنه 149 ه. 


. العثمانيه للجاحظ: مطبعه دار الكتاب العربى» مكتبه الجاحظ. مصر. 


.١‏ العدد القويه لعلى بن يوسف الحلى: الطبعه الأولى مكتبه آيه الله المرعشى النجفىء قم إيران لسنه ١08‏ ه. 


47 عيون الآئر لايد سيق النان > طعة حليلة يمتح موسسة عرز الديت: بيروت لبنان لسنه ١6١8‏ ه. 


1 : 
1 7 . 
2 
"4. الغدير للشيخ الأمينى: الطبعه الثالثه دار الكتاب العرلاي» بيروت لبنان لسنه /75810 ه. 
"لقي 
*4. الغيبه للشيخ الطوسى: الطبعه الأولى مؤسسه المعارف الإسلاميه :قن بإيران لسنه شعبان 151١‏ ه. 
© 
١‏ 
ف ند 


0. الفايق فى غريب الحديث لجار الله الزمخشرى: الطبعه الأولى دار الكتب العلميه» بيروت لبئان لسئه 1١11/‏ ه. 


8. فتح البارى لابن حجر: الطبعه الثانيه دار المعرفه» بيروت لبنان. 
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. الفصول المختاره للشريف المرتضى: الطبعه الثانيه دار المفيد» بيروت لبنان لسنه ١8١‏ ه. 

8. فقه السيره للبوطى: الطبعه العاشره دار الفكرء بيروت لبنان لسنه ١8١١‏ ه. 

4. الفهرست لابن النديم. 

.٠‏ الفهرست للشيخ الطوسى: الطبعه الأولى مؤسسه نشر الفقاهه. مؤسسه النشر الإسلامى لسنه. شعبان/117 ه. 
كك 

١‏ الكافى للشيخ الكلينى: الطبعه الخامسه دار الكتب الإسلاميه» طهران إيران لسنه ١1509‏ ه. 

.٠7‏ كتاب الدعاء للطبرانى: الطبعه الأولى دار الكتب العلميه» بيروت لبئان لسئه 117 ه. 


.٠١‏ كتاب العين للخليل الفراهيدى: الطبعم إلثانيه مؤسسه دار الهجره. لسنه 15:4 ه. 
“في ٠‏ 
.٠١‏ كحل البصر للشيخ عباس القمى. اي 
.٠0‏ كشف الغمه لابن أبى الفتح الاربلى: الطبعه الثانيه دار 1 ريت لبنان لسنه 1٠8‏ ه. 

بن أب بلى: الطبعه الثاني يي 
.٠8‏ كمال الدين وتمام النعمه للشيخ الصدوق: طبعه مؤسسه النشر الإسلامي 6ه لجماعه المدرسينء قم إيران لسنه» محرم 


الحرام ١15:08‏ ه. 
بأل كب الغمال للحتقى اليتنتن؟ طبعه مونيسة الرسبالهه ربوك لتاق لبق عاد 
كنز الفوائد لأبى الفتح الكراجكى: الطبعه الثانيه مكتبه المصطفوىء قم إيران لسنه 15١1١‏ ه. 


4. الكنى والألقاب للشيخ عباس القمى: طبعه مكتبه الصدر, طهران إيران. 
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ص: 09 


..٠‏ لباب النقول لجلال الدين السيوطى: طبعه دار إحياء العلوم» بيروت لبنان. 


.١‏ لسان العرب لابن منظور: مطبعه نشر أدب الحوزه. قم إيران لسنه» محرم الحرام ١1508‏ ه. 


7 . المجدى فى أنساب الطالبيين لعلى بن محمد العلوى: الطبعه الأولى مكتبه آيه الله العظمى المرعشى النجفىء قم ايران لسنه 
4ه 


١‏ مجمع البحرين للشيخ الطريحى: الطبعه الثانيه مكتب نشر الثقافه الإسلاميه لسنه ١508‏ ه. 
.١‏ مجمع الزوائد للهيثمى: طبعه دار الكتب العلميه» بيروت لبنان لسنه ١608‏ ه. 
١‏ 


ف 
. المجموع لمحيى الدين النووى: 2 الفكر. بيروت لبنان. 


78 مختصر بضائر الدرجات لحسن بن سليمان الخلى: : الطيقة لوبي منشورات المطبعه الحيدريه؛ النجف الاشرف العراق لسنه 
ه. الى 


.١ ١7‏ مستد ركك سفينه البحار للشاهرودى: طبعه مؤْ سسه النشر الإسلامى التابعه عد انلا رسيوق إبراة لسنه ١51١8‏ ه. 
4 . مسند أبى يعلى الموصلى: طبعه دار المأمون للتراث. 


,. مسئك أخمك بن حنبل: طبعه دار صادر» بيروت لبنان. 
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المضتف لابن أبى شيبه الكوفي: الطبعه الأولى داز الفكرء بيروت لبتان لسته» جمادى الأآخره 18:8 .. 

7 .. المصئف لعبد الرزاق الصنعانى: طبعه منشورات المجلس العلمى. 

7 1. المعارف لابن قتيبه: مطبعه دار المعارفء القاهره مصر. 

؟1. معجم الأدباء لياقوت الحميرى. 

. المعجم الأوسط للطبرانى: طبعه دار الحرمين» لسنه ١16١8‏ ه. 

8"'. المعجم الكبير للطبرانى: طبعه دار إحياء التراث العربى» القاهره مصر. 

.. مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصفهانى: الطبعه الثانيه منشورات المكتبه الحيدريه» النجف الأشرف العراق لسنه 1/88 ه. 


8. مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوبك: مطبعه المكفه الخيدزية: البق الأشرق العراق لبشه عبض ود 


0 
5 ا : 5 
9. مناقب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ل الكوفى: الطبعه الأولى مجمع إحياء الثقافه الإسلاميه» قم إيران 
لسنه/ محرم الحرام 7١15ه.‏ م 
نا" 
٠ا.‏ المناقب المائه للشيخ أبى الحسن ابن شاذان. ّج 


للق 
.,١‏ منتهى الآمال للشيخ عباس القمى. 


9 الدراهب اللدتيه 


“اا ثقباء البشر لاغا يز ركف الطهرالى. 


.٠‏ النهايه فى غريب الحديث لابن الأثير: الطبعه الرابعه مؤسسه اسماعيليان» قم إيران. 
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0"!. هديه العارفين لإسماعيل باشا البغدادى: طبعه دار إحياء التراث العربى: بيروت لبنان. 


1*8 الوافى بالوفياث للصفدى: طبعه دار إحياء التراث» بيروت لبنان لسنه +189 ه. 


/ا. وسائل الشيعه (آل البيت) للحر العاملى: الطبعه الثانيه مؤسسه آل البيت (عليه السلام)» قم إيران لسنه ١18١‏ ه. 
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5١7 ص:‎ 

محتويات 

الكتاب الإهداء 

مقدمه القسم 

مقدمه الكتاب 

المبحث الأول: وقفه مع حديث الضحضاح وآراء العلماء فيه 
الشاهد الأول 

الشاهد الثانى 


المبحث الثانى: تلويح الحافظ الخ ركوشى بإسلام أبى طالب عليه السلام وأنه ثالث من أسلم 


بم 
وان الخال البخر كو رتسه الث “مي 
م 
00 "لوي 
المساله الآولى: السياق العام للروايه 5ن 
0 
م 
م 

المسأله الثانيه: قوله عليه السلام «ما هذا الذى أظهرته) ان 


المسأله الثالثه: «عرض الدخول فى هذا الدين» 


المسأله الرابعه: «ما المراد بالكتمان الذى طلبه النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أبى طالب عليه السلام»؟ 
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المبحث الثالث: سريه الدعوه النبويه بين حقيقه الحدث ووهم الرواه 

الهدف الأول: الترويج الإعلامى لبعض الأسماء فى أسبقيه الدخول إلى الإسلام 

الهدف الثانى: إلصاق كثير من الأدوار لبعض الرموز 

الهدف الثالث: التعتيم على أبى طالب وأم المؤمنين خديجه والإمام على عليهم السلام 

الهدف الرابع: التقليل من شأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 

الهدف الخامس: اتهام النبى صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه الفتره بالشكك فى نفسه - والعياذ بالله - 
المسأله الأولى: معارضه بعض النصوص الصحيحه لهذه النظريه 

المسأله الثاثيه: ا ل 
:تين اكتمان الذى عمل ب لب الأكرم سلجي آله وام 
1 1 5 5 1 "لعي 

ثانياً: فى معنى انه صلى الله عليه وآله وسلم كان خائفاً نم 
ثالثاً: فى بيان الصدع الذى أمر به النبى صلى الله عليه وآله وسلم 4 

المسأله الثالئه: إسلام أبى ذر رضى الله عنه وحقيقه سريه الدعوه 

أولاً: كيف كان إسلام أبى ذر رضى الله عنه 

ثانياً: منطوق الروايه يدل على ان أبا طالب تكتم على العرض الذى قدمه النبى صلى الله عليه وآله وسلم له 
أولاً: «حوار أبى طالب مع الإمام على عليه السلام يدل على أنه أسلم فى هذا الوقت» 

ثانياً: «خاتمه الروايه تدل على أنه ثالث من أسلم) 


المبحث الرابع: العله فى إخفاء أبى طالب عليه السلام إسلامه 
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المبحث الخامس: تدخل الحكام وأشياعهم فى تدوين السيره النبويه وسعيهم فى تغيير الحقائق ومنها حقيقه إسلام أبى طالب 
عليه السلام 


المسأله الأولى: دور حكام بنى أميه وأشياعهم فى تدوين السيره النبويه والتلاعب بها 
المسأله الثانيه: دور حكام بنى العباس فى تدوين السيره النبويه 

متى كتبت السيره النبويه فى دوله بنى عباس 

المسأله الثالثه: دور ابن هشام فى تغيير السيره النبويه 

المبحث السادس: تصريح العتره النبويه عليهم السلام بإيمان أبى طالب 


المبحث السابع: ما زال أبو طالب عليه السلام يدافع عن إيمانه حتى النفس الأخير 


الى 
وفاته وتشيعه عليه السلام 3-0 
أي 
كل 
[ 0 "3 
رثاء النبى صلى الله عليه و اله وسلم له ووجده عليه كيم 
0 
نم 

ع © 

ما خلف من الأبناء 5-2 


أولاده الذكور 
بناته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
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فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأشعاز 

فهرس الأعلام أ 

فهرس الأعلام ب 

فهرس الأعلام ج 

فهرس المصادر والمراجع 


محتويات الكتاب 
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تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١78‏ الهجرى فى 
البجالاتت الدفية والثقافية والنامية معدمدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجراداك البريسة: 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 

تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 

لعلوم الإسلامية وتقادم المؤسسة مجان مج الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 

0 مج إلكتزونية وجاهزة فى ملف اللغات عرضا يي والمثقفين والراغين فيا 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة تر يس سي د رده 

وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميّ لي الشيعة. 
لوي 

الاهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبئ عليهم السلام 

تحفيز النان خصوضا الشباب غلى :دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة لاضن والسحتقين »فى الحوازك الطلبية والجامعاك 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونيةٌ 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرضى الدلدى البحعث التضاذر والسارمات 
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من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 
طبع الكتب والملزمات والدوريات 
إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 
إقامةُ المعارض الالكترونيةٌ: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 
افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 
إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 
الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردٌ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة» الجوالء بلوتوث 06]00111ا!8. ويب كيوسكك >ا05! الرسالة القصيرة ( (51115 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 
إقامهُ الدورات الالكترونيهُ لتدريب السلولاوي 
إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها لايع م اللاهري و الحاسوف والباتق ويك ككيايا على ا أظلية: 
١ث/ام[‏ "عار 
"عي 
لوالماناه الك "لمي 
م8 لامع كي 
لبن ف 
د. ارام 
ع.الا 1م 
ديزاة »8 
086 
إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 
؟.5ظ11 
عع لاط ك//ا ااا 


ااانا 
وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الككلمة الأخيرة 
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نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ0. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901500 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع ٠9172000104‏ شؤون المستخدمين .091187:0001١9‏ 
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للحصول على المكتبات الخاصه الاخرى 
| ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
133ه م.م لاع ؟ قاع 13 اياي ١‏ 
ظ ]12 لاسرا لع 1 كينت ظ 
616 . تأع/1 | تذاع 3ت . نايا 
|| اعيوندمع مرت الفا 
و للايصاء من فضلكم 
9 ] ووتثرز 'لخثز[|[ون 
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